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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة المؤسسة

  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
  :وبعد

، بوســعته المنــاظرة لســعة فلــيس هنــاك ثمــة شــك بــأن الــتراث العقائــدي لمدرســة أهــل البيــت 
الكبـــيرة، قـــد فـــتح الابـــواب مشـــرعة وواســـعة قبالـــة خريجـــي هـــذه الفكـــر الاســـلامي المبـــارك وامتداداتـــه 

قدر ما أحاطت به أكفهم أو  - المدرسة وروادها، والمتزودين من معينها النقي الصافي، فاغترفوا منه
ــــة علومــــاً فياضــــة متنوعــــة أغنــــت المكتبــــة الإســــلامية  - دلاؤهــــم، وطــــوال الحقــــب المتلاحقــــة والمتوالي

  .لفكري الرصين، والثقل العقائدي المتينومنحتها الكثير من البعد ا
ولا مغـالاة في القــول بــأن الاســتقراء المبتــني علــى الدراسـة الموضــوعية لجملــة المنــاهج العقائديــة الــتي 
تــرتبط بشــكل عضــوي بأصــل العقيــدة الإســلامية، وتســتند في مــدعيا%ا عليهــا يظهــر بوضــوح وجــلاء 

ـــداً في العمـــق الفكـــري للعقيـــدة  ر للاطروحـــات المتبنـــاة في تلـــكالارتكـــاز المتجـــذّ  المدرســـة المباركـــة بعي
الإســــلامية النقيــــة، فــــلا غــــرو ان تجــــد تلــــك الحجيــــة القاطعــــة لهــــذه الاطروحــــات، وامتلاكهــــا الــــدليل 

  .الواقعي على صوا/ا قبال غيرها من الاطروحات الاخرى
  ةولعل مسألة الإمامة والخلافة من أهم المسائل التي ابتليت /ا الامّ 
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ضـت للكثـير مـن البحـث والجـدال والمناقشـة، وخضـعت في التعـاطي واعتقاداً، وتعرّ  سلامية، عملاً الا
عـــن  - معـــنى ومفهومـــا - معهـــا الى القـــرار السياســـي الصـــادر عـــن مراكـــز الحكـــم الدخيلـــة والغريبـــة

  .د بهالاصل الثابت الذي تنادي /ا الشريعة الإسلامية، وتدعو المسلمين الى التعبّ 
في ايضــاح  ن الثابـت المقطــوع بـه كـون علمـاء الشـيعة مــع مفكـريهم لم يـدخروا جهـداً ومـن هنـا فـا

ـــــدي الســـــليم لاصـــــل الإمامـــــة في الفكـــــر الاســـــلامي بعيـــــداً عـــــن التفســـــيرات القريبـــــة  المفهـــــوم العقائ
والممجوجــة الــتي تحــاول جاهــدة ودون جــدوى اســتلال دليــل مــا مــن هنــا وهنــاك لايجــاد مــوطئ قــدم 

  .لاطروحة السليمة الي تنادي /ا المدرسة الامامية على امتداد الدهور والعصورلمدعيتها المعارضة ل
ــــنصّ الصــــريح والقطعــــي علــــى خلافــــة علــــي  لرســــول االله  فقــــول الشــــيعة الاماميــــة بوجــــود ال

ولم يصــدر عــن  ، لم يــأت مــن خــواء،، وامتــداد ذلــك الى أولاده مــن الائمــة المعصــومين 
العقلــــي والنقلــــي، والمترجمــــان كثــــيراً في كتــــب : فــــراغ قطعــــاً وكمــــا هــــو معلــــوم، بــــل يعضــــده الــــدليلان

  .الاصحاب منذ دهور طويلة وبعيدة الغور
والرسالة الماثلة بـين يـدي القـارئ الكـريم هـي انمـوذج واحـد مـن تلـك النتاجـات الغنيـة الـتي ترجمهـا 

هــم، والــتي اعتمــدت واقعــة الغــدير كــدليل علــى امامــة أميرالمــؤمنين اولئــك المفكــرين في هــذا المنحــى الم
  .علي 

وكانــت هــذه الرســالة قــد نشــرت علــى صــفحات مجلــة تراثنــا في عــددها الحــادي والعشــرين، مــن 
بتحقيـق المحقّـق الفاضـل الاسـتاذ عـلاء آل جعفـر، والصـادر )   ه ١٤١٠/ شـوال ( سنتها الخامسـة 

واسـتمراراً مـع خطـة المؤسسـة باسـتلال . عام على واقعة غـدير خـم المباركـة ) ١٤٠٠ (بمناسبة مرور 
جملة الرسائل المنشورة على صفحات مجلة تراثنا فقد بادرنا الى تقديم هذه الرسالة مستقلة بـين يـدي 

  .القارئ الكريم
  .والحمد الله أولاً واخراً 

  قم/ لإحياء التراث ) (مؤسسة آل البيت 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة لابد منها* 
الحمـد الله حمــداُ لا يبلــغ مـداه الحامــدون، ولا يــدرك عـده الحاســبون، أحمــده تعـالى علــى كــل نعمــة 

  .العالمين أدركها أو لا أدركها، أعلمها أولا أعلمها، تبارك وتعالى االله ربّ 
مــين حبيبـه ومصــطفاه، ورســوله الأوالصـلاة والســلام علــى خــيرة خلـق االله مــن الأولــين والاخــرين، 

الـــذي أخرجنـــا وأخـــرج آباءنـــا مـــن الظلمـــات إلى النـــور بإذنـــه، وعلـــى أهـــل بيتـــه الطيبـــين المعصـــومين 
  .حجج االله على العالمين إلى قيام يوم الدين

  :وبعد
لابــد أن ينتابـــه  -كائنــاً مــن كــان، مــع اخــتلاف المشــارب وتعــدد الالــوان   -فالباحــث المنصــف 

ــــتفحص بإمعــــان وتــــأن مــــا حفلــــت بــــه كتــــب الســــير ومصــــادر الــــذهول ويعتريــــ ه الاســــتغراب وهــــو ي
ــــل والتقــــديس  -الأحاديــــث  ــــان وتحــــاط /ــــالات مــــن التبجي مــــن روايــــات  -الــــتي يشــــار إليهــــا بالبن

ـــف والتشـــويه تركـــت فيهـــا آثـــاراً لا تخفـــى وشـــواهد لا  ـــف أن أصـــابع التحري ـــث وأحـــداث، كي وأحادي
  .أخذاً كبيراُ، وفتحت لذوي المأرب المنحرفة فتحاً كبيراً توارى، أخذت من هذا الدين الحنيف م

جملــة   -مــن تلــك الكتــب  -بــل ومــن العجــب العجــاب أن تجــد في طيــات كــل مبحــث وكتــاب 
  كبيرة من التناقضات الصريحة التي لا تخفى على القارئ البسيط، ناهيك عن

    



٨ 

الكثـير مـن أحاديـث  -يبة بجرأة عج -ص، تعلن بصراحة عن تزيف وتحريف تناول الباحث المتخصّ 
  .وأقوال الصحابة الناصحين، فأخذ يعمل فيها هدماً وتشويهاً  الرسول الأعظم 

كانـت مرتعــاً خصـباً لـذوي النفـوس العقيمــة،   -بمـا لهــا مـن قدسـية عظيمـة  -ولعـل حادثـة الغـدير
ادت وبــأي شــكل كــان أن أر  -قــديماً وحــديثاً  -لأكــبر عمليــة تزويــر  -وهــذا لا يخفــى  -خضــعت 

بين التكـذيب  -مداً وجزراً  -تفرغ هذا الأمر السماوي من مصداقيته ومن محتواه الحقيقي، وتحمله 
وإلى  - الفاضــح، والتأويــل المســتهجن، فكانــت تلــك الســنوات العجــاف بعــد وفــاة رســول االله 

  .فارقاتحافلة /ذه التناقضات، ومليئة بتلك الم -يومنا هذا 
 -ولعــل أم المصــائب أن يــأتي بعــد أولئــك القــدماء جيــل مــن الكتــاب المعاصــرين يأخــذ مــا وجــده 

مات دون تمعــن وبحـــث، وكــأن هـــذا ويرســـله إرســال المســـلَّ  -رغــم تناقضـــاته ومخالفتــه للعقـــل والمنطــق 
م في كتابــه الأمــر مــا كــان أمــراً سماويــاً وحتمــاً إلهيــاً، بــل حــالهم كأنــه حــال مــن حكــى االله تعــالى عــنه

  .)١( ) قالوا إناّ وجََدنا آباءَنا 1 امُّةٍ و4ناّ 1 آثارهم مُهتدونَ  (: العزيز حيث قال
مـــا كانـــت وليـــدة اليـــوم ولا الأمـــس  فالجنايـــة الكـــبرى الـــتي كانـــت تســـتهدف الإمـــام علـــي 

ذي كـان متزامنـاً مـع القريب، بقدر مـا كـان لهـا مـن الامتـداد العميـق الضـارب في جـذور التـأريخ، والـ
 لجــرّ  - وإن اختلفــت مرتكزا%ــا - انبثــاق نــور الرســالة الســماوية، حيــث توافقــت ضــمائر المفســدين

ــث مــا آلــت إليــه الاديــان الســماوية الســابقة مــن انحــراف خطــير  الديانــة الإســلامية الســمحاء إلى حي
  .وتشويه رهيب

ت علـى حـدة، وتنـاقش بمعـزل عـن من السذاجة بمكان أن تؤخذ كل جناية مـن هـذه الجنايـا لأنّ 
ـــف يمكـــن للمـــرء أن  غيرهـــا، وعـــن الصـــراع الـــدائم بـــين الخـــير والشـــر، وبـــين النـــور والظـــلام، وإلاّ  فكي

  ر أن الحبل يلقى على غاربه للمصلحين والمخلصينيتصوّ 
__________________  

  .٢٢ :٤٣الزخرف ) ١(
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 يمكــن أن يتصــور أن تــترك بــل وانىّ دون أن تشــهر في وجــوههم الحــراب وتنصــب في طــرقهم الشــباك، 
للإســلام الحنيــف الســبل شــارعة والمســالك نافــذة، يقــيم دعــائم الحــقّ ويرســي جــذور العــدل، بلــى لا 

  .يمكن تصور ذلك، وتلك حقائق لا يمكن الإغضاء عنها
ه، وأخـذ منـه رزق علمـه وفهمـ )٢( ؟ هـل كـان إلا كـنفس رسـول االله ومـن كـان علـي 

إلا ككـف  مالم يأخـذه الآخـرون، بـل كـان امتـداداً حقيقيـاً لـه دون الآخـرين، وهـل كانـت كفـه 
  .)٤( إلا مع الحقّ والحق معه حيثما دار وهل كان  )٣( في العدل سواء رسول االله 

إلا حـــاملاً المســـلمين علـــى  -كمـــا أراد االله ورســـوله   -لـــو ولي امـــور المســـلمين  وهـــل كـــان 
  .)٥(الحقّ، وسالكاً /م الطريق القويم وجادة الحقّ 

من تسنم ذروة الخلافة وامتطاء ناصـيتها،  بلى كان يعد من السذاحة بمكان أن يمكن علياً 
مـا زال بـين  ، ويظهـر لهـم وكأنـه وسلم لأن هذا لا يغير مـن الأمـر شـيئاً بعـد رسـول االله 

ظهرانيهم، يقيم دعائم التوحيد، ويقف سـدّاً حـائلاً أمـام أحلامهـم المنحرفـة الـتي لا تنتهـي عنـد حـد 
  .معين ولا مدى معروف

  ولعل الاستقراء البسيط qرمات بعض الامور يوضح جانباً بيناً من تلك
__________________  

إلــيهم رجــلاً كنفســي ينفــذ  لينتهــين بنــو وليعــة أو لأبعــثنّ « : أنــّه قــال ، عــن رســول االله  روي عــن أبي ذر )٢(
  .» ..فيهم أمري 
  .٤/  ٤٢٨ :- للمغازلي - المناقب ،٧٢/  ٨٩ :- للنسائي - ٧خصائص الإمام علي  :انُظر

  .١٧٠/  ١٢٩ -للمغازلي  -، المناقب ٩٤٥/  ٤٣٨: ٢من تاريخ دمشق  ترجمة الإمام علي : انظر) ٣(
/  ١١٧: ٣من تـاريخ دمشـق  ، ترجمة الإمام علي ١٢٤: ٣، مستدرك الحاكم ٣٢١: ١٤تاريخ بغداد : انظر) ٤(

١١٥٩.  
  .المسلمين لو ولي أمر لي مشيراً إلى ما يفعله ع -لما طعن  -نقل مثل هذا القول عن عمر بن الخطاّب ) ٥(

ــراف  :انظــــر ــام علــــي  ،٢١٤ :١أنســــاب الاشــ ق  ترجمــــة الإمــ ــ ورب ســــائل  ،١١٢٧/  ٨١ :٣مــــن تــــاريخ دمشــ
وكـــذا ســـأله ولـــده عبـــداالله ! ؟كـــان ذلـــك قـــول عمـــر فلـــم جعلهـــا بـــين ســـتة أينمـــا دارت تصـــب في جعبـــة عثمـــانإذا  : يســـأل

  !!.!أكره أن أتحملها حياً وميتاً  :قال] ذكور كما في تأريخ دمشق الم[ فأجاب 
  .إلا أنهّ هذر وتجن على الحقيقة ،وإن حملها الآخرون ،حقيقة لا تحتمل التأويل
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المـــؤامرة الخطـــيرة، الـــتي وإن اختلفـــت نوايـــا أصـــحا/ا إلا أuّـــا تلتقـــي عنـــد هـــدف واحـــد، وهـــو إفـــراغ 
كمـا ذكرنـا   -لمين إلى هاويـة الـتردي والانحطـاط الرسالة السماوية مـن محتواهـا الحقيقـي، ودفـع بالمسـ

والالتحاق بركب اليهودية والمسيحية التي أمست ثوباً مهلهلاً خرقاً يتجلبـب بـه الأحبـار والرهبـان  -
  .مة وشهوا%م الحيوانيةا%م المحرّ عندما يتعاطون ملذّ 

ــنصّ الســماوي   )٧( مــن مكانــة الرســول  ، ومــروراً بــالحطّ )٦(فمــن الاجتهــاد الباطــل قبالــة ال
خـرى، سلسـلة متصـلة الحلقـات، احـداها تكمـل الاُ  ؛وانتهاءاً بسلب الخلافة مـن أصـحا/ا الشـرعيين

  .هات الخطيرةالأخيرة كانت الترجمة الصادقة لتلك التوجّ  إلا أنّ 
ـــ ـــع البيـــدر، وشـــواهرْ أن القِ  اً فحقّ  د الحـــقّ ماثلـــة للعيـــان إلا أنّ بـــة لا تحمـــل البحـــر، ولا النملـــة تبتل
أخــذ أبعــاداً واســعة، ثمارهــا مــا نــراه الان مــن  -مــع اخــتلاف النوايــا، كمــا ذكرنــا ونــذكر  -ط المخطــّ

ى لمــن وهبــه االله دري كيــف يتــأتّ أفرقــة مــرةّ وتطــاحن مــؤلم، خلــف أuــاراً مــن الــدموع والــدماء، ولســت 
الـــــتي تشــــهد بـــــالنص بالخلافـــــة لعلـــــيّ أدنى نــــور يستضـــــيء بـــــه أن يتجـــــاوز تلــــك الحقـــــائق الواضـــــحة 

  .لا لكونه أحق من غيره /ا فحسب 
 -وهــم ملــوك الــدنيا  -ويحــيرني مــن لا يرتضــى للملــوك والزعمــاء أن لا يعهــدوا بالولايــة والخلافــة 

عدا أuّم نقلوا إن أبـا بكـر وعمـر لم يموتـا حـتى ! خرةويرتضون الله ورسوله ذلك وهو سبيل الدنيا والآ
  وحديثي لمن -صيا بذلك، بل والأغرب من ذلك أو 

__________________  
مام عبد الحسين شرف الدين قدس االله سـره للإ» النصّ والاجتهاد « للاطلاع على مزيد من الإيضاح يراجع كتاب ) ٦(

  .الشريف
ته بـالتجريح ض لشخصـيّ حة للتعـرّ محـاولات واضـ يجد الباحث عند استقراء بعـض جوانـب حيـاة الرسـول ) ٧(

ئمـــة بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، مركزهـــا الأول محاولـــة نفـــي العصـــمة عنـــه، والـــتي هـــدفها الحقيقـــي نفـــي العصـــمة عـــن الأ
ه عـن فعلهـا بسـطاء ورفع شأن بعض الصـحابة علـى حسـاب شخصـيته العظيمـة، وإلصـاق بعـض الأفعـال الـتي يتنـزّ  

  !ن رسول االله المؤمنين، ناهيك ع
 .للاطلاع بوضوح تراجع أبواب فضائل الصحابة في كتب الحديث المختلفة

   



١١ 

أن تجد تلك التأويلات الممجوجة للنصوص الواضـحة، وذلـك الحمـل الغريـب  -ليس في قلبه مرض 
  .)٨(للظواهر البيّنة 

ث بالأحــاجي لا يتحــدّ  الرســول  أنّ  -دنى ريــب أبــلا  -الجميــع يــدركون  وبــالرغم مــن أنّ 
ومـا  ؟)٩( بحـديث الثقلـين المشـهور والألغاز، ولا يقول بذلك منصف مدرك، إذن فمـاذا يريـد 

  .)١٠( » .. أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى« : لعلي  يريد بقوله 
ؤمن بعــدي  كـلّ   )١١( وليّ  علــيّ  «: أيضــاً  بـل ومــا يريــد بقولــه  إلى ..  ومــا.. بــل ومــا  ؟)١٢( »مــ

  .آخره
  من ناصب علياً الخلافة بعدي« : ثم أين الجميع من قوله 

__________________  
 .تحمل ظواهر الكلمات والأحاديث على وجوه %دف إلى دفع الأمر عن حقيقته نظر في متن الرسالة المحقّقة وكيفاُ ) ٨(
وا بعـدي، أحـدهما أعظـم مـن الآخـر،  كتم بـه لـن تضـلّ تمسّ  نْ إاني تارك فيكم ما « : قوله نقلت المصادر عنه ) ٩(

الحوض فـانظروا كيـف تخلفـوني   يردا عليّ فرقا حتىّ كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يت
  .»فيهما 

مســـتدرك الحـــاكم  ،١٨١ :٥و  ١٧ :٣مســـند أحمـــد  ،٣٧٨٨/  ٦٦٣و  ٣٧٨٦/  ٦٦٢ :٥ســـنن الترمـــذي  :انظـــر
  .١٢ :٢اسُد الغابة  ،١٨٤و ١٠٩ :٣
: ٥، اُسـد الغابـة ٣٧٣١/  ٦٤٠و  ٣٧٢٤/  ٦٣٨: ٥، سـنن الترمـذي ٢٤٠٤/ ١٨٧: ٤صحيح مسـلم : نظراُ ) ١٠(
، ١٥٠/  ١٢٤: ١مـــن تـــأريخ دمشـــق  ، ترجمـــة الإمـــام علـــي ٢٠٤: ٤، تـــأريخ بغـــداد ١١٧: ٣، الريـــاظ النضـــرة ٨

 يكـــون في حيـــاة رســـول االله ، ولعـــل الغريـــب في الأمـــر أن يحملهـــا الـــبعض علـــى أن ذلـــك ١٩٤: ٧حليـــة الأوليـــاء 
متناسين أن ذلك يطعن فيما ذهبوا إليه، حيث أن من لا ينسى أن يولي من ينوب عنـه في حياتـه لا يمكـن قطعـاً أن يغفـل 

ل كـان أحـق مـن غـيره بخلافـة رسـو   عن ذلك بعد وفاته، بالإضافة إلى أن ذي الأمر يوضـح وبجـلاء لا يقبـل الشـك أن عليـاً 
للمســلمين بعــده أن أحقهــم وأولاهــم بالخلافــة  إعــلان مــن رســول االله  -وبــلا ريــب  -، وهــذا يعــني االله 

  .بوه كان أولى /م أن لا يولوها إلا من كان أولى /ا منهم، فإن أعرضوا عن النصّ وكذّ علي بن أبي طالب 
  .»ولي « لوجوه كلمة  -ولو كان مختصراً  -ر متن الرسالة وفيها تعليق أنًظ) ١١(
، ٧٩: ٢، مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ٨٢٩/  ١١١: ، مســـند أبي داود الطيالســـي٣٧١٢/  ٦٣٢: ٥ســـنن الترمـــذي ) ١٢(

، مســتدرك الحــاكم ٩٤: ٥، اسُــد الغابــة ١٢٩: ٣، الريــاض النضــرة ٤٣٧: ٤، مســند أحمــد ٨٩/  ١٠٩: ســنن النســائي
 .٣٣٩: ٤، تأريخ بغداد ١١٠ :٣
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  .)١٣( » فهو كافر
وإذا كــان هنــاك مــن ينفــر مــن كلمــة الحــقّ، وتعمــى عليــه الحقــائق، فمــا بالــه بالشــواهد وقــد شــهد 
حادثـــة الغـــدير عشـــرات الالـــوف مـــن المســـلمين، كمـــا تشـــهد بـــذلك الروايـــات الصـــحيحة في بطـــون 

  .)١٥( تعارض بأسانيد صحاح لا السلام عليه، بل واخرى تنقل %نئة الصحابة لعلي )١٤( الكتب
هــذا الأمــر لا يخفــى، بــالرغم مــن أuّــم لم يــألوا جهــدا في طمــس تلــك الحقــائق الناصــعة  وحقــا إنّ 

مــن المفارقــات الــتي تســتوقف ذي  ولعــلّ  -حــتى وإن تباينــت الأزمنــة وتباعــدت المســافات  -المشــرقة 
ت للمسخ والتحريف في العديـد مـن المصـادر ضتعرّ  العقل الفطن وقائع مشهورة نقلها العام والخاصّ 

يـة الولايـة بحديث الغدير وقضية الولاية، فعدا ما ذهبوا اليه من تفسـيرهم لآ التاريخية والحديثية تختصّ 
وجــــدت ان بعــــض المصــــادر التاريخيــــة عنــــد ســــردها لوقــــائع معينــــة  - والتبليــــغ وغيرهــــا كمــــا يشــــتهون

لجماعة الشورى بعد إصابة عمـر  أسقطت ما لا يوافق هواها وأثبتت ما يوافقه، مثل مناشدته 
ث أسـقطت عبــارة  مـن كنــت : فأنشـدكم بــاالله هـل فــيكم أحـد قــال لـه رســول االله« بـن الخطـّاب حيــ

  .)١٦( »؟ اهد الغائب، غيريليبلغ الش..  مولاه فعلي مولاه
__________________  

  .٦٨/  ٤٥: -للمغازلي  -المناقب ) ١٣(
  .نظر متن الرسالة المحقّقة وهوامشهااُ ) ١٤(
بـخ بـخ لـك يـا علـي لقــد : نقلـت المصـادر بعـد سـردها لحادثـة الغــدير قـول أبي بكـر وعمـر بـن الخطـّاب لعلــي ) ١٥(

  .ومؤمنة أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن
ق  ٧ترجمــة الإمــام علــي  ،٣١٥ :١انســاب الاشــراف  :انظــر  :١٢تقســير الــرازي  ،١١٢٧/  ٨١ :٣مــن تــأريخ دمشــ

السؤال الذي يتبادر إلى الأذهـان عنـد ذلـك هـل كانـت هـذه  وغيرها كما هو مذكور في هوامش الرسالة المحقّقة ولعلّ  ،٥٠
أن  لست معتقـداً ! ؟خرين بهره البعض ويريد أن يقنع الآكما يصوّ   لأمر بسيط - ومن قبل هذه الجموع الحاشدة - التهنئة
  .من يتأمله بإمعان هيقول

، المغـــازلي في مناقـــب ٢٢٢: الخـــوارزمي في المناقـــب: ثبـــت وجـــود هـــذا الـــنصّ في المناشـــدة جملـــة مـــن المـــؤرخين مـــنهمأ) ١٦(
، وبــالرغم مــن أuّــم حملــوا  ١٦٧: ٦لــنهج البلاغــة ، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شــرحه ١٥٥/  ١١٢: الإمــام علــي 

 .شرنا إليها سابقاً، إلا أن لهذه العبارة في هذا اqلس دلالة خاصة لا تخفىأعلى غير وجهها المراد حيث » ولي « كلمة 
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ؤمنين  صـيب وطلــب منــه أن عنــدما اُ  وأضـاف ابــن كثـير في uايتــه عنــد سـرده لوصــية أمـير المــ
ث ذكــــــر أنــّــــه  ــــــ ــــــرككم رســــــول االله : قــــــال يوصــــــي لمــــــن بعــــــده، حي لا، ولكــــــن أدعكــــــم كمــــــا ت

  !!- )١٧( يعني بغير استخلاف - 
عنــد ترجمتــه لأبي ســعيد )  ٣٨١: ٧ ( )١٨( بــل ومــن المفارقــات العجيبــة مــا قراتــه في تــاريخ بغــداد

ذين حـدثوا عنــه، أن اسـتعرض جانبــا مـن شــيوخه الـّذين حــدث عـنهم والــّفبعــد )  ٣٩١٠ (العـدوي 
سرد حكاية له حول مروره بالبصرة على باب عثمان بن أبي العـاص، حيـث نقـل رؤيتـه لجماعـة مـن 
النـــاس مجتمعـــة حـــول أحـــد الشـــيوخ الطـــاعنين في الســـن، وكـــان خـــراش بـــن عبـــداالله خـــادم أنـــس بـــن 

فأخـذت قلمـاً : يث، وبين يديه من يكتب، قـال أبـو سـعيدمالك، وهو يحدثهم ما سمعه من الأحاد
  .هكذا عبارة مبتورة مشوهة. انتهى »أسفل نعلي « من يد رجل وكتبت هذه الثلاثة عشر حديثاً 

عنـد ترجمتـه للمـذكور نفسـه، )  ٢٢٩: ٢ (غير أن الصحيح ما نقله ابن حجـر في لسـان الميـزان 
ث نقــل عــين العبــارة المتقدمــة  ولكــن بشــكل مغــاير مختلــف،  - ب البغــدادي نفســهوعــن الخطيــ -حيــ

فأخـذت قلمـا مـن : قال أبـو سـعيد..  أخبرنا محمود بن محمّد العكبري: وقال الخطيب: حيث روى
 وأورد قبلهـا جملـة مـن هـذه الروايـات! !»فضـل علـيّ « يد رجل وكتبت هذه الثلاثة عشر حديثاً في 

)١٩(.  
__________________  

، والغريـب في الأمـر أن هـذا السـؤال نقلتـه المصـادر عـن عبـداالله بـن جنـدب، وكـان في ١٤: ٨البداية والنهاية : نظراُ ) ١٧(
 ؟يــا أمــير المــؤمنين، إن فقــدناك فــلا نفقــدك، فنبــايع الحســن: لعلــي ] أيّ عبــد االله [ قلــت لــه : حقيقتــه /ــذا الشــكل

  .نعم: قال
» نعـم « فجـاءت النقـل وجعلـت محـل  ،٣٢٨ :١٢الأغـاني  :ومـا يـدلّ عليـه ،٢٧٨ :- للخـوارزمي - المناقب :انظر

  .»لا آمركم ولا أuاكم « أو » لا « ا إمّ 
  .رةالكتاب طبعته ونشرته المكتبة السلفية في المدينة المنوّ ) ١٨(
مــن فـــيض، فــيمكن للباحــث أن يحقـــق في كتــب الفضـــائل الــتي نقلـــت قبــل مئـــات  مــا ذكرتـــه لا يعــدو غيضـــاً : أقــول) ١٩(

 عيـد طبـع هـذه المصـادرأومـن مصـادر معروفـة مشـهورة، غـير أنـّه بعـد أن  السنين جملة وافرة من فضائل أهـل البيـت 
والشواهد على ذلك كثيرة اسقطت الكثير من هذه الأحاديث بصلافة غريبة وتجرأ عجيب،  - بحجة التحقيق أو النشر -

  ومتعددة، ومثال على ذلك ما وجدته عند تتبع بعض ما نقله ابن
    



١٤ 

لمــا لم يــترك فيــه علماؤنــا الأبــرار جانبــاً أو زاويــة أو بابــاً الا وطرقــوه و أقــاموا عليــه  ، وتجنبــاً وأخــيراً 
ذي حاولـــت أن الـــ عـــن الاسترســـال في هـــذا المبحـــث المهـــمّ  الحجــج البالغـــة والبراهـــين الثابتـــة، أعـــرضُ 

ـــه، إدراكـــاً  لجهـــدي المتواضـــع وعجـــزي عـــن الاحاطـــة بمـــا لا تســـتغرقة اqلـــدات الضـــخمة،  أدور حول
  .ناهيك عن هذه الوريقات المحدودة

__________________  
مســند أبي داود الطياســي : ومــن كتــب معروفــة أمثــال اغ في فصــوله المهمــة مــن روايــات في فضــائل أهــل البيــت الصــبّ 

  !!وغيره، تبين لي عند مراجعتي لها أuّا غير موجودة
ــبري  ـــ ــــير الطـ ــــارة رســــــول االله )  ١٢١ :٩ (ومثــــــل ذلــــــك في تفســ ــــدلت عبــ ـــث أبــ ـــا إلى علــــــي  حيـــ ــار /ـــ الــــــتي اشــــ

 !!وكذا ،وكذا ،ان هذا اخي :ابدلت بعبارة ،ووصيي وخليفتي من بعدي ،ان هذا اخي :

   



١٥ 

  :المؤلف وعصره
ليس ثمة شك يراود من استقرأ ما كتبه مترجمـو مؤلـف هـذه الرسـالة أبي الفـتح محمّـد بـن علـي بـن 

برحمتــه الواســعة، بــل وفي جملــة مــا خلفــه مــن تــراث فكــري   عثمــان، المشــهور بالشــيخ الكراجكــي 
اء كبــير احتــوى بمســاحته الكثــير مــن العلــوم المختلفــة بأنــه بــلا شــك مــن أجلــة علمــاء عصــره، وفقهــ

  .ومفكري دهره
جلال لهـذه ولا غرو في ذلك، فإن ذلك الاستقراء المتعدد الجوانب يثير في ذهن المرء الاكبار والإ

غبـار الغفلــة عـن دراسـتها دراسـة موضــوعية  -ورغــم كـل مـا نـذكره  -الشخصـية الجليلـة الـتي مـا زال 
قلــوب البــاحثين والدارســين  شــاملة يلقــي بضــلاله الرماديــة المعتمــة عليهــا، وذلــك ممــا يثــير الاســى في

  .الدائرين حول الكيان المبارك والمعطاء لها
ولا مغالاة فيما أقول، فـإن الدراسـة المتفحصـة لهـذه الشخصـية العلميـة الفـذة بنتاجا%ـا المتعـددة، 
وقدرا%ا الفكرية والعقائدية الواسعة، والإشادة الصريحة بكل ذلك مـن قبـل معاصـريه ومـؤرخي سـيرته 

من عصره، بل ومن تلاهم من رجال العلم والادب وغيرهما، وبالمقارنة الموضـوعية مـع الفـترة القريبين 
  .الزمنية التي عاصرها، كل ذلك يوشي بصدق ما أشرنا إليه، وألمحنا إلى وجوده

عنـــد عـــده مـــن قبـــل مترجميـــه بأنـــه شـــيخ الفقهـــاء والمتكلّمـــين، ووحيـــد   فالعلامـــة الكراجكـــي
ره في الكثــير مــن العلــوم والمعــارف المختلفــة كــالنحو واللغــة والطــب وغيرهــا لم يــأت عصــره، وفريــد دهــ

، فمؤلفاتــه الــتي تــزدان /ــا المكتبــة الإســلامية، والــتي أمســت مراجــع هــذا الأمــر مــن خــواء وفــراغ قطعــاً 
دية المباركة، ومعينهـا الـذي لا ينضـب،  عطاء مشهودة للمتزودين من صافي علوم دوحة الرسالة المحمّ 
  .كل ذلك يحوي دلالات واضحة على مدى المكانة العلمية له

  ثم أنهّ لا يمكن بحال اطلاق هذا الحكم بمعزل عن الدراسة الموضوعية
    



١٦ 

الممتـــدة مـــا بـــين النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الرابـــع  - لخصـــائص الحقبـــة الزمنيـــة الـــتي عاصـــرها المؤلــّـف؛
بحــق مــن أوضــح مراحــل الاحتــدام الفكــري والــتي تعــد  - والنصــف الأول مــن القــرن الخــامس الهجــري

يمتـــد في  -والعقائـــدي بـــين مجمـــل المـــذاهب والفـــرق الإســـلامية ومـــا يحســـب عليهـــا في صـــراع جـــدلي 
مـــن أجـــل احتـــواء الســـاحة الإســـلامية وبســـط الـــرداء عليهـــا، أو  -احيـــان معينـــة إلى أبعـــد مـــن ذلـــك 

 .اقتسامها على أقل تقدير
مـــة طـــوال حقـــب التغييـــب القســـري للوجـــود العلـــني الحـــر بلـــى فمـــا توافقـــت عليـــه الاجهـــزة الحاك

أيّ تلـك الاجهـزة  -وجهـدها  -إلا في حـدود ضـيقة محصـاة الانفـاس  - لمدرسة أهـل البيـت 
لبعض المذاهب الإسـلامية الاخـرى الـتي  -يمان العقائدي البعيد عن الإ -على الترويج السياسي  -
ومـا يصـاحب ذلـك مـن مراهنـات ومـداهنات وتلاعـب سمـج في . رحت قبالة تلـك المدرسـة المباركـةطُ 

التقــديم والتــأخير بــين جملــة تلــك المــذاهب مــن قبــل أجهــزة الدولــة بالارتكــاز علــى أصــحاب الــذمم 
ــع في أســواق النخاســة، ومــا رافــق ذلــك مــن تــزاوج حضــاري بــين الامــم والشــعوب الــتي  المعروضــة للبي

خـتهم السياسـات الخاطئـة والمنحرفـة المسـلمين الـّذين دوّ انضوت تحـت الـرداء الاسـلامي الواسـع وبـين 
للحكـــام المتـــوارثين لســـدة الخلافـــة الإســـلامية دون حـــق أو جـــدارة، طيلـــة الحكمـــين الامـــوي بشـــقيه، 

ثر في تسرب العديـد مـن المفـاهيم الشـاذة والغريبـة عـن العقيـدة والعباسي، كل ذلك كان له عظيم الأ
مت لــه ما والعديــد مــن تلــك الشــعوب الــتي خضــعت للإســلام وســلّ الإســلامية النقيــة الصــافية، لاســيّ 

تمتلك بعدا حضارياً، وتاريخاً كبيراً، وفلسفات معقدة متشابكة هـي غريبـة وعسـرة الفهـم علـى ذهنيـة 
رت عوام المسلمين وبسطائهم، فنشأت نتيجة ذلك جملة متعدّدة مـن الاطروحـات الدخليـة الـتي تجـذَّ 

ب ذلــك وقفــة وأتبــاع لا يمكــن تجــاهلهم بحــال مــن الاحــوال، بــل ويتطلَّــمــع الايــام ليصــبح لهــا دعــاة 
 .عقائدية جدية لتشذيب العقيدة الإسلامية من هذه المداخلات الغريبة عنها، والمنافرة لها

  ق أشلاءولعل الحقبة الزمنية التي عاصرها المؤلف؛ والتي شهدت تمزُّ 
    



١٧ 

كنتيجـــة منطقيـــة لحــالات الضـــعف المتواليـــة الــتي أوجـــدها اســـلوب   )١( العباســـة وتبعثـــر أوصــالها الدولــة
الحكــم الخــاطئ وفســاد ســدنته ورمــوزه، واستشــراء ذلــك في عمــوم أجهزتــه بشــكل معلــن غــير خفــي،  
كل ذلك أدى إلى انحسار ظل هذه الدولة المقيت، وتراخي حلقا%ا الـتي كانـت إشـد إحكامـاً علـى 

يــذاناً بفــتح أبــواب الاحتــدام الفكــري علــى مصــراعيه قبالــة الشــيعة وأئمــتهم وعلمــائهم، فكــان ذلــك ا
 .دعاة المذاهب المختلفة وروادها والتي كانت تموج /ا الساحة الإسلامية آنذاك

ل العابر qمل التراث الفكري والعقائدي الذي تمخضت عنه تلك الحقبة الخصـبة والمعطـاء والتأمُّ 
ــــاظرات وأشــــكالها ا لمختلفــــة وماتتســــم بــــه، فالجــــدال في مســــائل الجــــبر يظهــــر بجــــلاء أبعــــاد تلــــك المن

والاختيـــار، والقـــدم والحـــدوث، وصـــفات االله تعـــالى، والإمامـــة، والعصـــمة، والـــنص والاختيـــار، وغـــير 
ذلـك مـن المباحـث الــتي لا يعسـر علـى أحــد ادراكهـا ومعرفتهـا، يعـد الســمة الغالبـة للمنـاهج الفكريــة 

ب احاطـــه واســـعة بـــالكثير مـــن تلـــك الـــتي تتطلّـــالطاغيـــة علـــى حلقـــات البحـــث ومطـــاوي الكتـــب، و 
 .العلوم من قبل المناظر والباحث، وهذا ما وفق إليه علماء الشيعة ومفكروها بشكل واضح جلي

حكــراً  -وإلى حــد مــا  - حقــاً لقــد كانــت الســاحة الفكريــة وحــتى عصــر قريــب مــن هــذا العصــر
بفعـــل تقـــديم وتـــأخير الســـلطة لا  - علـــى فـــريقين متعارضـــين تناطحـــا طـــويلاً فيمـــا بينهمـــا، واقتســـما
تلــك الســاحة، بيــد إن مــا ذكرنــاه  -حــدهما علــى الآخــر بــين آونــة وإخــرى لا غــراض وأســباب شــتى 

الـذي أحكمـوا  -من حالة تراخي قبضة السلطة عن علماء الشـيعة ومفكـريهم، وتعـاطف البـويهيين 
  -قبضتهم على بغداد آنذاك 

__________________  
الكبرى ابان تلك الحقبة عن الحكومـة المركزيـة الـتي لم يعـد لهـا سـوى وجـود رمـزي الإسلامية  من المدناستقلت الكثير ) ١(

وأمـــا  ،واســـتقل بنـــو بويـــه بفـــارس والـــري واصـــفهان والجبـــل ،فقـــد اســـتقلت الموصـــل واطرافهـــا بأيـــدي الحمـــدانيين ،في بغـــداد
وكرمــان  ،وطبرســتان للــديلم ،والبحــرين للقرامطــة ،والاهــواز والبصــرة وواســط للبريــدين ،خراســان فكانــت حصــة الســامانيين

  .لمحمد بن الياس
    



١٨ 

كـــان لـــه الأثـــر الكبـــير بـــأن يفصـــحوا عـــن قـــدرا%م الفكريـــة قبالـــة مفكـــري المـــذاهب الاخـــرى   ،معهـــم
فصالوا وجـالوا في هـذا المعـترك  )١(عرف البعض منهم بباعه الطويل وقدراته الواسعة الّذين  وعلمائهم

 ،لفكر الشيعي صروحاً عظيمة كان ولا زال الخلف الصالح لهـم يسترشـدون /ـداهاوأقاموا ل ،المقدس
  .ويستضيؤون بنورها

أسمـاء لا معـة   -الـذي يمكـن التعبـير عنـه بانـه خضـم فكـري كبـير  -بلى فقد شهد ذلـك العصـر 
كبـــيرة لمفكـــري شـــيعة، شـــغلوا مســـاحة كبـــيرة مـــن الســـاحة الإســـلامية، وذادوا عـــن النقـــاء الإســـلامي 

اته، وخلفــوا للامــة مــن ورائهــم تراثــاً عظيمــا مباركــا، كأمثــال الشــيخ المفيــد محمّــد بــن محمّــد بــن وصــف
والسيد المرتضـى علـي بـن الحسـين الموسـوي المتـوفىّ ي عـام )   ه ٤١٣ - ٣٣٦( النعمان البغدادي 

وجعفــر بــن محمّــد )   ه ٤٦٠ - ٣٨٥( والشــيخ الطوســي محمّــد بــن الحســن بــن علــي )   ه ٤٣٦( 
 ٤٦٣(و سالار بن عبـد العزيـز المتـوفىّ علـى الاكثـر عـام )   ه ٤٧٣( ريستي المتوفىّ ما بعد عام الدو 
  .وغيرهم)   ه

ومـــن ثم فـــان صـــاحب ترجمتنـــا هـــو بـــلا شـــك واحـــد مـــن تلـــك القمـــم الســـامقة في تـــأريخ الـــتراث 
ن تعرّضــنا الشــيعي الكبــير ابــان تلــك الحقبــة الســالفة مــع مــن عاصــره مــن أولئــك الاعــلام الكبــار الــّذي

لــذكر بعــض مــنهم، مــن الــّذين أقــرّ القاصــي والــداني بمبلــغ علمهــم، وسمــو فضــلهم، جــزاهم االله تعــالى 
 .عن الاسلام وأهله خير الجزاء

* * * 
__________________  

( توفىّ عـام والباقلاني محمّد بن الطيب البصري الم)   ه ٤١٥( أمثال القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي المتوفىّ عام ) ١(
  ).  ه ٤٠٣

    



١٩ 

  :منهلابدّ  توقف
الباحــث والمحقــق قــد تســتوقفه في أحيــان مــا بعــض  ربمــا يخفــى علــى الــبعض مــن القــراّء الكــرام أنّ 

 متعجبــاً  المحطــات والمفارقــات الممجوجــة والمثــيرة للاســتهجان والاســتغراب، والــتي يقــف أمامهــا حــائراً 
  .يجد لها تبريرا تستكين اليه نفسه وتستقر من خلاله أنْ  يحاول جاهداً 

نعم، ولعل من تلك المفارقات الغريبة التي اسـتوقفتني كثـيراً في تحقيقـي لهـذا المبحـث الهـام مـا كـان 
الاغفــال الغريــب لتــأريخ ولادتــه  -المتســامي في سمــاء الطائفــة  -منــه بترجمــتي لحيــاة هــذا العلــم  متعلقــاً 

ق صــيتها الآفــاق، واصــبحت سمــة لا ونشــأته، بــل والتضــارب  البــين في تحديــد مصــدر نســبته الــتي طبــ
  ./ا يعرف عند الكثيرين الاّ 

لعلــة هــذا الاخفــاق والاضــطراب، قــدر مــا أردت الاشــارة الى كونــه  أجــد تبريــراً  ولا اريــد هنــا أنْ 
  .ما سقط منه قصورا بينا لا مناص لنا من التسليم به والاقرار بحقيقته، والعمل على تلافيه وادراك

 -أيّ مـــا يتعلـــق بتـــأريخ ولادتــــه  -بلـــى، بيـــد أن مـــا يخـــتص بالقســـم الأول مـــن ذلـــك القصـــور 
، حيـث لم أجــد مـا بحثــت اشـارة ولــو بعيـدة اليهــا، واجمــالاً  تى الا احتمـالاً تــأفاسـتطيع الجــزم بأنـه لا ي

التسلســـل المنطقـــي  فلـــم يبـــق الا اســـتقراء الشـــواهد المختلفـــة المبثوثـــة في طيـــات الكتـــب وترتيبهـــا وفـــق
  .لواقع الحال وصولا الى أقرب النتائج الموافقة للحقيقة

وبالتحديـــــد في كتابـــــه الـــــذائع الصـــــيت  -فعنـــــد اســـــتقرائي لـــــبعض مؤلفّـــــات الشـــــيخ الكراجكـــــي 
باشارات متكررة لتواريخ خاصة بروايته عـن بعـض شـيوخه أو  وجدته مزداناً  - والموسوم بكنز الفوائد

ــــات، ولمــــا كــــان بحثنــــا يتعلــــق بالشــــطر الأول منهــــا، فقــــد عمــــدت الى غــــيرهم، وأمــــاكن تلــــك ال رواي
 استقصاء موارد الروايات هذه

    



٢٠ 

اقـدامها تأريخـا كـان في سـنة تسـع وتسـعين وثلاثمائـة هجريـة، عنـد روايتـه عــن  وتواريخهـا، فوجـدت أنّ 
 .)٢( )١( أبي الحسن علي بن أحمد اللغوي المعروف بابن زكار، وبالتحديد في مدينة ميا فارقين

ولعله من المعروف بين رواة الاخبار والمحدّثين كون المرء عند تلقيه لروايـة في سـن تمكنـه مـن ذلـك 
، اذ لم  التلقــــي ومــــن التحــــدث بــــه، وهــــذا الأمــــر يكــــون مألوفــــا في ســــن العشــــرين علــــى أقــــل تقــــدير

 .يتجاوزها
لم تختلـف المصـادر في  والـتي -فبافتراض كونه في العشـرين مـن عمـره آنـذاك فـإن سـنه عنـد وفاتـه 

 .، واالله تعالى هو العالم بحقيقة الحالكانت في حدود السبعين عاماً   -)   ه ٤٤٩( أuّا كانت عام 
هــذا مــا كــان متعلقــا بــالطرف الأول مــن الجهالــة الــتي قصــرت عــن اثبا%ــا كتــب الســير والــتراجم 

حيلـــة  -وكمـــا قيـــل  - د أنــّـهفـــدفعتنا الى الافـــتراض الـــذي قـــد لا يغـــني عـــن حقيقـــة الحـــال شـــيئاً، بيـــ
 .المضطر
ا ما هو متعلق بأصل نسبته بالكراجكي فقد تضاربت في تحديدها أقـوال القـوم، وذهـب كـل وأمّ 

فريق إلى مذهب، ووافقه على ذلك من تبعه دون تفحص أو تـدبر قـدر مـا أحـال تحديـد النسـبة إلى 
  .من سبقه

ــ فــالامر يــدور بــين شــقين رئســيين اثنــين مــا زاد وعمومــاً  د ا مــردود اليهمــا، أو تفــرّ عليهمــا فهــو امّ
  :أحد المترجمين به، والشقين الرئيسيين هما

  .الانتساب الى قرية على باب واسط في العراق) ١(
  .الانتساب الى مهنة صناعة الخيم) ٢(

أصـل نسـبته يعـود الى قريـة صـغيرة غـير مشـهورة علـى بـاب واسـط  فالطائفة الاولى تذهب الى أنّ 
  :، ومن القائلين بذلك)بضم الجيم (  كتدعى كراجُ 

__________________  
ميا فارقين أشهر مدينة بديار بكر، قالوا سميت بميا بنـت لأuـا أوّل مـن ):  ٢٣٥: ٥ (قال الحموي في معجم بلدانه ) ١(

  .بناها، وفارقين هو الخلاف بالفارسية
  .٣٣٣ :١انظر النسخة المطبوعة من الكتاب ) ٢(

    



٢١ 

  .)١( اس القمّي في الكنى والالقابالشيخ عبّ  - أ
  .)٢(الآقا بزرك في أعلام الشيعة  -ب 
  .)٣( المامقاني في تنقيح المقال -ج 

تتبعي في المصادر المختلفة لم يرشدني الى وجود قريـة /ـذا الاسـم علـى بـاب واسـط، عـدا  بيد أنّ 
ثــه ولــة بالنســبة اليــه والــتي حدّ مــا ذكــره الســمعاني في أنســابه مــن نســبة الكراجكــة الى هــذه القريــة اqه

عنها استاذه ابوالقاسم أسماعيل بن محمّد بن الفضل الحافظ بإصبهان لما سأله عنها، على حد قولـه 
)٤(.  

ــــة الســــمعاني هــــذه عــــن اســــتاذه  ث عنهــــا الحمــــوي في معجــــم بلدانــــه الاولم يتحــــدّ  باعتمــــاد رواي
  .)٥( فحسب دون زيادة أو نقصان
وجــود مثــل هــذه القريــة، أو بمعرفتــه /ــا، وان كــان أورد اسمــان لراويــان ثم إن الســمعاني لم يقطــع ب

 ّuأحمـــد بـــن : مـــا يعـــودان بنســـبهما الى تلـــك القريـــة، وهمـــاتتطــابق نســـبتهما مـــع نســـبة مترجمنـــا، ذكـــر أ
عيسى الكراجكي، واخوه علي بن عيسـى الكراجكـي، الا أنـّه ضـبط النسـبة بفـتح الجـيم لا بضـمها  

  .)٦( كما ضبطها الآخرون
  )٧( كمـــا أنــّـه لا عـــبرة باعتمـــاد روايتـــه عـــن أبي عبـــد االله الحســـين بـــن عبيـــداالله بـــن علـــي الواســـطي

في  في الـــبلاد، وغالبـــاً  كـــان ســـائحاً   -وكمـــا ذكـــر ذلـــك بعـــض مترجميـــه  -ه كـــدليل علـــى ذلـــك، لانــّـ
، يـروي عـن هـذا وذاك في أمصـار ومـدن مختلفـة طلب الفقه والحديث والادب وغيرهما، فلا غرابة أنْ 

  وهذا بين لمن طالع كتبه، وبالاخص منها
__________________  

  .٨٨: ٣الكنى والالقاب ) ١(
  .١٧٧: طبقات أعلام الشيعة/   النابس في القرن الخامس ) ٢(
  .١٥٩: ٣تنقيح المقال ) ٣(
  .٣٤١٤/  ٥٨: ١١الانساب  )٤(
  .٤٤٣: ٤معجم البلدان ) ٥(
  .٣٤١٤/  ٥٨: ١١الانساب ) ٦(

  .١٨٤ :١الفوائد  انظر كنز) ٧(
    



٢٢ 

  .كنز الفوائد
وأما الطائفة الثانية فقد ذهبت الى ان مصدر النسبة هـي عمـل الخـيم، وان اكتفـى الـبعض مـنهم 
بكلمـــة الخيمـــي فحســـب دون الكراجكـــي، غـــير أن وجـــود القاســـم المشـــترك بيـــنهم دفعنـــا لتصـــنيفهم 

  .ضمن الطائفة الثانية
  :ومن القائلين بالتفسير الثاني

  .)١( د الامين في أعيان الشيعةالسيّ  -أ 
  .)٢( ابن حجر في لسان الميزان -ب 
  .)٣( الذهبي في العبر -ج 
  .)٤( اليافعي في مرآة الجنان -د 
  .)٥( ابن العماد في شذرات الذهب -  ه
  .. )٦( كحالة في معجم المؤلفين  -و 

اعتبـار كلمـة كراجـك ره هـؤلاء الاعـلام مـن عنـد افتراضـنا صـحّة مـا فسّـ - ويبدو أن هـذه النسـبة
ها قد لحقتة نتيجـة عملـه /ـا أو عمـل أحـد آبائـه، هي الأقرب الى الصواب، ولعلّ  -هي عمل الخيم 

  .رفوا /افعُ 
يعـــني تجزئـــة  - في كتـــب اللغـــة حـــاً الـــذي لم أجـــد لـــه مرجّ  - بيـــد أن عـــدم صـــواب هـــذا التفســـير

وب فيهــا في الــبلاد المصــرية، الخيمــي عــن الكراجكــي، ولحــاق الاولى بــه مــن أحــد المــدن الــتي كــان يجــ
  .وبقاء الثانية بحاجة الى تفسير

__________________  
  .٤٠٠: ٩أعيان الشيعة ) ١(
  .، وقد تصفحت هذه الكلمة في النسخة المطبوعة الى الجسم بدل الخيم١٠١٦/  ٣٠٠: ٥لسان الميزان ) ٢(
  .٢٩٤: ٢العبر ) ٣(
  .٧٠: ٢مرآة الجنان ) ٤(
  .٢٨٣: ٣شذرات الذهب ) ٥(
  .٢٧: ١١معجم المؤلفين ) ٦(

    



٢٣ 

  ف في كتب المترجمينالمؤلِّ 
وتخفيـــف الـــراء ، بفـــتح الكـــاف، بـــن علـــي الكراجكـــيمحمّـــد : قــال ابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان* 

، وهـي الكراجــك، بــالغ ابـن طــي في الثنــاء عليــه في )١( نسـبة الى عمــل الجســم، وكسـر الجــيم ثم كــاف
  .)٢( له تصانيف في ذلك ذكر الامامية، وذكر أنّ 

، أبـو الفـتح، محمّـد بـن  الكراجكي، شيخ الرافضـة وعـالمهم: وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء* 
  .)٣( علي، صاحب التصانيف

أبــــــو الفــــــتح الكراجكــــــي، والكراجكــــــي الخيمــــــي، رأس الشــــــيعة، وصــــــاحب : وقــــــال في العــــــبر* 
، متكلّمـــاً، متفننـــاً، مـــن كبـــار ، طبيبـــاً غويـــاً ، لالتصـــانيف، محمّـــد بـــن علـــي، مـــات بصـــور، وكـــان نحويـــاً 

  .)٤( أصحاب الشريف المرتضى، وهو مؤلف كتاب تلقين أولاد المؤمنين
رأس الشيعة، صاحب التصانيف، كان نحويـاً، لغويـاً، : وأما اليافعي فعرفه في مرآة الجنان بقوله* 

  .)٥( منجماً، طبيباً، متكلّماً، من كبار أصحاب الشريف المرتضى
أبــــو الفــــتح الكراجكــــي الخيمــــي، رأس : وقــــال عنــــه ابــــن العمــــاد الحنبلــــي في شــــذرات الــــذهب* 

الشــيعة، وصـــاحب التصـــانيف، محمّـــد بـــن علـــي، مـــات بصـــور في ربيـــع الآخـــر، وكـــان نحويـــاً، لغويـــاً، 
  منجماً، طبيباً، متكلّماً، متفنناً، من كبار أصحاب

__________________  
  .كما هو واضحها صحفت  صوا/ا الخيم ولكنّ ) ١(
  .١٠١٦/  ٣٠٠: ٥لسان الميزان ) ٢(
  .٦١/  ١٢١: ١٨سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢٩٤: ٢العبر ) ٤(
  .٧٠ :٣مرآة الجنان ) ٥(

    



٢٤ 

  .)١(وهو مؤلف كتاب تلقين أولاد المؤمنين  ،الشريف المرتضى
  .)٢( باحث امامي، من كبار أصحاب الشريف المرتضى: وفي أعلامه قال الزركلي* 
ؤلفينوقــ*  محمّــد بــن علــي بــن عثمــان الكراجكــي، الخيمــي، : ال عمــر رضــا كحالــة في معجــم المــ

معونـة : نزيل الرملة، أبو الفتح، نحوي، لغوي، طبيب، مـتكلّم، مـنجم، فرضـي، مـن تصـانيفه الكثـيرة
  .)٣(.. ض الفار 

علـــي الشـــيخ العــالم الثقـــة أبــو الفـــتح محمّــد بـــن : وقــال عنـــه الشــيخ منتجـــب الــدين في فهرســـته* 
[ الكراجكـــي، فقيـــه الأصـــحاب، قـــرا علـــى الســـيّد المرتضـــى علـــم الهـــدى، والشـــيخ الموفـــق أبي جعفـــر 

  .)٤( رحمهم االله تعالى] الطوسي 
الشيخ الفقيه القاضي أبو الفتح، له كتاب كنز الفوائـد، مـن : وقال السيّد بحر العلوم في رجاله* 

  .)٥(تلامذه الشيخ المفيد 
عالم فاضل، متكلّم فقيه، محدّث ثقـة، جليـل القـدر، : العلماء فقال وذكره الافندي في رياض* 
  .)٦( .. له كتب
ــاس القمّــي*  الفقيــه الجليــل، الــذي يعــبر عنــه الشــهيد  : وفي الكــنى والالقــاب قــال عنــه الشــيخ عبّ

  .)٧( كثيراً ما في كتبه بالعلامة مع تعبيره عن العلامة الحلّي بالفاضل
  فقيه الاصحاب، قرأ على السيد: ضاتهوقال عنه الخونساري في رو * 

__________________  
  .٢٨٣: ٣شذرات الذهب ) ١(
  .٢٧٦: ٦الاعلام ) ٢(
  .٢٧: ١١معجم المؤلفين ) ٣(
  .٣٥٥/  ١٥٤: فهرست منتجب الدين) ٤(
  .٣٠٢: ٣رجال السيّد بحر العلوم ) ٥(
  .١٣٩: ٥رياض العلماء ) ٦(
  .٨٨ :٣الكنى والالقاب ) ٧(

    



٢٥ 

  .)١(رحمهما االله تعالى ] الطوسي [ والشيخ الموفق أبي جعفر  ،الهدى المرتضى علم
مـن أجلـة العلمـاء والفقهـاء والمتكلّمـين، : فـه في أعيـان الشـيعة بقولـها السيّد الامـين فقـد عرّ مّ أو * 

  .رأس الشيعة، صاحب التصانيف الجليلة
دثاً، أســــند عنــــه جميــــع أربــــاب كــــان نحويــــاً، لغويــــاً، عالمــــاً بــــالنجوم، طبيبــــاً، متكلّمــــاً، فقيهــــاً، محــــ

الاجازات، مـن تلامـذة الشـيخ المفيـد والشـريف المرتضـى والشـيخ الطوسـي، روى عـنهم وعـن آخـرين 
  .ة، وروى وقرأ عليه جماعة من علماء عصرهمن أعلام الشيعة والسنّ 

 ة وبغـداد وغيرهـا مـن البلـدانكان نزيل الرملة، وأخذ عن بعض المشـايخ في حلـب والقـاهرة ومكّـ
)٢(.  

  .)٣( عالم فاضل، متكلّم فقيه، ثقة جليل القدر: وقال عنه الحر العاملي في أمل الآمل* 
شــيخ الفقهــاء والمتكلّمــين، وحيــد عصــره، وفريــد : فقــد قــال عنــه الســيّد حســن الصــدر وأخــيراُ * 

  .دهره في الفقه والكلام والحكمة والرياضي باقسامه
يــه، قـرأ علــى الســيّد المرتضـى علــم الهــدى وعلــى ن فمصـنف في الكــل، مكثــر في التصـانيف، متفــنّ 

  .)٥( )٤( طبقة مشايخ ذلك العصر
__________________  

  .٥٧٩/  ٢٠٩: ٦روضات الجنات ) ١(
  .٤٠٠: ٩أعيان الشيعة ) ٢(
  .٨٥٧/  ٢٨٧: ٢أمل الآمل ) ٣(
  .٣٨٦: تأسيس الشيعة) ٤(
الطبعــة الحجريــة (  ٤٩٧: ٣، مســتدرك الوســائل ٧: ٢، هديــة العــارفين ١١٢/  ٣٣٧: لؤلــؤة البحــرين: راجــع كــذلك) ٥(
، بحـار الأنـوار ٧٨٨/  ١١٨: ، معـالم العلمـاء٥٧١: ، الفوائد الرضوية١٧٧): القرن الخامس ( ، طبقات أعلام الشيعة )
  .، وغيرها٥٥٠/  ٣٥٢: ٣، ريحانة الادب ٣٥: ١

    



٢٦ 

  :همشايخ
يـــروي عـــن جملـــة مـــن المشـــايخ الاجـــلاء، تعـــالى يظهـــر أنـّــه  الاســـتقراء في متـــون كتـــب المؤلــّـف 

  :أمثال
  .الشيخ المفيد محمّد بن محمّد البغدادي - ١
  .السيّد المرتضى علي بن الحسين الموسوي - ٢
  .أبو يعلى سلار بن عبدالعزيز الديلمي - ٣
  .أبو عبداالله الحسين بن عبيداالله بن الحسيني الواسطي - ٤
   .الحسين الحسينيأبو عبداالله محمّد بن عبيداالله بن  - ٥
  .أبو منصور أحمد بن حمزة العريضي - ٦
  .أبو الرجا محمّد بن علي بن طالب البلدي - ٧
  .أبوالحسن محمّد بن أحمد بن علي بن شاذان القمي - ٨
  .أبوالحسن طاهر بن موسى الحسيني - ٩

  .أبوالحسن اسُد بن ابراهيم بن كليب القمي - ١٠
  .علي بن يعقوبأبوالفرج الكاتب محمّد بن  - ١١
  .أبوالعباس أحمد بن علي بن العبّاس السيرافي - ١٢
  .أبومحمد بن هارن بن موسى التلعكبري - ١٣
  .أبوالحسين أحمد بن محمّد الكوفي الكاتب - ١٤

تعالى برحمته الواسعة قد روى عن جملة من محـدثي العامـة، فراجـع ترجمتـه في   المؤلّف كما أنّ 
  .ة التي سبقت الاشارة اليهاالمصادر المختلف

    



٢٧ 

  :مصنفاته
كان مكثـراً في التصـنيف والتـأليف، وفي    المؤلّف ا القول في طيات حديثنا السابق أنّ م منّ تقدّ 

علـوم ومنــاهج شــتى، ولـذا فــلا غــرو أن يخلــف تراثـاً واســعاً متنوعــاً أدركــه بعـض معاصــريه فــاغترفوا مــن 
  .معينه وتزودوا من عطائه

ذكر مؤرخو سـيرته ومترجمـوه أن لـه مؤلفّـات كثـيرة قيمـة قـد تتجـاوز السـبعين، سـنحاول  بلى فقد
  :منها هنا أن نورد شطراً 

  .كنز الفوائد  - ١
  .التلقين لأولاد المؤمنين - ٢
  .الابانة عن الممثالة - ٣
  .المنهاج الى معرفة مناسك الحاج - ٤
  .الغاية في الاصول - ٥
  .الخواطرمعدن الجواهر ورياضة  - ٦
  .النوادر - ٧
  .التعجب من أغلاط العامة - ٨
  .الاستطراف في ذكر ما ورد من الفقه في الانصاف - ٩

  .رياض الحكم - ١٠
  .مختصر دعائم الاسلام - ١١
  .معارضة الاضداد باتفاق الاعداد - ١٢
  .البستان في الفقه - ١٣
  .نصيحة الاخوان - ١٤
  .روضة العابدين ونزهة الزاهدين - ١٥

    



٢٨ 

  .%ذيب المسترشدين - ١٦
  .التأديب - ١٧
  .مختصر البيان عن دلالة شهر رمضان - ١٨
  .الاستبصار في النصّ على الائمة الاطهار - ١٩
  .عدة البصير في حج يوم الغدير - ٢٠
  .موعظة العقل للنفس - ٢١
  .غاية الانصاف في مسائل الخلاف - ٢٢
  .معونة الفارض في استخراج سهام الفارض - ٢٣
  .الاصول في مذهب آل الرسول - ٢٤
  .نظم الدرر في مبنى الكواكب والدرر - ٢٥
  .الرسالة الدامغة للنصارى - ٢٦
  .مختصر كتاب تنزيه الانبياء للسيد المرتضى - ٢٧
  .uج البيان في مسائل النسوان - ٢٨
  .المقنع للحاج والزائر - ٢٩
  .رياضة العقول في مقدمات الاصول - ٣٠
  .بوجوب حق الوالدينالتعريف  - ٣١
  .الانساب - ٣٢
  .ردع الجاهل وتنبيه الغافل - ٣٣
  .حجّة العالم في هيئة العالم - ٣٤
  .ايضاح السبيل الى علم أوقات الليل - ٣٥
  .التحفة في الخواتيم - ٣٦
علـــى ســـائر البريـــة ســـوى ســـيدنا رســـول االله  الرســـالة العلويـــة في فضـــل أمـــير المـــؤمنين  - ٣٧
.  

    



٢٩ 

  .انتفاع المؤمنين بما في أيدي السلاطين - ٣٨
  .الزاهد في آداب الملوك - ٣٩
  .اqالس في مقدمات صناعة الكلام - ٤٠

فـات الاخـرى الـتي لم ت مصادر ترجمته بذكرها، بالاضافة الى غيرها مـن المؤلّ فّلوغير ذلك مما تك
شيعة، مسألة العدل في المحاكمة الى العقـل، الكتـاب البـاهر في هداية المسترشد، نصيحة ال: تتم مثل

  .الاخبار، وغيرها، فراجع
* * *  

    



٣٠ 

  :منهجية التحقيق
أن خرج محقّقاً مـن قبـل دار الاضـواء  -والذي تندرج رسالتنا ضمنه  -سبق لكتاب كنز الفوائد 

يسـتهان بـه، وأخـرج الكتـاب مـن في بيروت، بتحقيق الشيخ عبداالله نعمة، بذل فيه المحقّق جهـداً لا 
 ١٣٢٢حلتة الحجرية السقيمة التي طفحت بالاخطـاء والتصـحيفات، والـتي كانـت قـد طبعـت عـام 

  .  ه
اعتماد المحقّق في تحقيقه على هذه النسخة فحسب أربك عمله الى حـد مـا، فخـرج هـذا  بيد أنّ 

يتضـح مـن خـلال المراجعـة  الكتاب دون ما كان مؤمل له، وما يتناسب والجهـد الـذي بذلـه، والـذي
  .البسيطة له

الى اعــادة تحقيــق بعــض  -وبعــد حصــولنا علــى نســخة مخطوطــة نفســية  - ومــن هنــا فقــد عمــدنا
  .رسائل هذا الكتاب، ومن ضمنها هذه الرسالة الماثلة بين يدي القارئ الكريم

 ) ٢٢٦ (قم وقد اعتمدت هذه المخطوطة المحفوظة في المكتبة الرضوية بمدينـة مشـهد المقدسـة بـر 
  .واعتبر%ا نسخة الاصل)   ه ٦٧٧ (والتي يرجع تأريخ نسخها الى عام 

  .كما استعنت بالنسخة المطبوعة المحقّقة كمساعد لي في عملي
ث والاخبـــار والاقـــوال مـــن مصـــادرها  وبعـــد اتمـــام المقابلـــة والتصـــحيح عمـــدت الى تخـــريج الأحاديـــ

  .الاصلية
  .للفائدة لا لعمل القارئ واتماماً كما قمت بشرح المفردات اللغوية تسهي

  .ثم عمدت الى ترجمة الاعلام الواردين في متن الرسالة بشكل توخيت فيه الوضوح والاختصار
وألحقــت عملــي هــذا بــذكر فهــرس لمصــادر التحقيــق الــتي اســتعنت /ــا في عملــي ومراكــز نشــرها، 

  .لتيسير رجوع الباحث إليها
    



٣١ 

اضــع بــين يــدي القــارئ لا يســعني الا أن أتقــدم بشــكري الجزيــل وأنــا أقــدم هــذا الجهــد المتو  وأخــيراً 
قــم، لمبادر%ــا بنشــر هــذه الرســالة علــى صــفحات مجلتهــا / لإحيــاء الــتراث  لمؤسســة آل البيــت 

ق في خدمــة تــراث العــترة الطــاهرة، أنـّـه الموفــق لكــل  تراثنــاالغــراء  ســائلا المــولى جــل اسمــه لهــا دوام التوفيــ
  .خير

  .وصلى االله على محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وانا أن الحمدالله رب العالمينوأخر دع
  علاء آل جعفر

    



٣٢ 

  
    



٣٣ 

  
    



٣٤ 

  
    



٣٥ 

  
    



٣٦ 

    



٣٧ 

  دليل النصّ بخبر الغدير
  على إمامة أمير المؤمنين

  صلوات االله عليه
ــــه الخــــاصّ  مــــن أن رســــول االله  والعــــامّ  اعلــــم أنــّــه ممــــا يــــدلّ أنــّــه المنصــــوص بالإمامــــة عليــــه مــــا نقل

ثم أمــر مناديــه فنــادى في  -ولم يكــن منــزلا  - )١(لمــا رجــع مــن حجّــة الــوداع نــزل بغــدير خــم  
النــاس بالاجتمــاع، فلمــا اجتمعــوا خطــبهم ثم قــررهم علــى مــا جعلــه االله تعــالى لــه علــيهم مــن فــرض 

  ؟»كم منكم بأنفسكم ألست أولى ب« : طاعته، وتصرفهم بين أمره وuيه بقوله
عاطفـــا علـــى  -وقـــال  قرار، رفـــع بيـــد أمـــير المـــؤمنين فلمـــا أجـــابوه بـــالاعتراف، وأعلنـــوا بـــالإ

  فمن كنت مولاه فهذا عليٌ « : -التقرير الذي تقدّم به الكلام 
__________________  

خــم : ممــا لم يســم فاعلــه مــن قــولهممــن الفعــل فيجــوز أن يكــون  قفــص الــدجاج، فــان كــان منقــولاً : خــم في اللغــة) ١(
  .ه عن الزهريإذا نطف، كلّ  ، وهو حبس الدجاج، وخمّ الشيء إذا ترك في الخمّ 

أيّ  مفهوم القلـب فلان :ويقال ،كنستهإذا   من خمت البيت مرةّ، بئر كلاب بن وخمّ  :هيلي عن ابن اسحاققال السُّ 
  .يت بذلك لنقائهافكأuا سمّ  ،نقيه

هـو علـى ثلاثـة  :وقيـل ،اسم رجل صباغ اضيف إليـه الغـدير الـذي هـو بـين مكّـة والمدينـة بالجحفـة خمُّ  :قال الزمخشري
موضـع تصـب فيـه عـين  وخـمّ  ؛اسم غيضة هناك و/ا غدير نسـب إليهـا اً وذكر صاحب المشارق أن خمُّ  ،أميال من الجحفة
  .وبينهما مسجد رسول االله  ،بين الغدير والعين

 ،لانبت فيـه غـير المـرخ والثمـام والأراك والعُشـر ،وواديه يصب في البحر ودون الجحفة على ميل غدير خمّ  :اموقال عر 
  .وبه أناس من خزاعة وكنانة غير كثير ،هذا من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء المطر أبداً  وغدير خمّ 

  .خطب رسول االله  عنده ،خم واد بين مكّة والمدينة عند الجحفة به غدير :وقال الحازمي
  .بن كعب بن لؤيمرّة  بئر خم قريبة من الميثب حفرها :»مكّة  «بن إسحاق الفاكهي في كتاب محمّد  وقال

  .٣٨٩ :٢ - خم - معجم البلدان :نظراُ 
    



٣٨ 

  .)٢(مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله 
ؤمنين  مــن الــولاء في أعنــاق الامــة مثــل مــا جعلــه االله لــه علــيهم ممــا أخــذ بــه  فجعــل لأمــير المــ

تفيــد مــا تقــدّم مــن التقريــر مــن ذكــر الأولى، فوجــب أن يريــد بكلامــه » مــولى « إقــرارهم، لأن لفظــة 
تعمال أهـل اللغـة حسـبما يقتضـيه اسـ الثاني ما قررهم عليه في الأول، وأن يكون المعـنى فيهمـا واحـداً 

  .وعرفهم في خطا/م
أولى /م من أنفسهم، ولا يكون أولى /م إلا وطاعته  وهذا يوجب أن يكون أمير المؤمنين 

فــرض علــيهم وأمــره وuيــه نافــذ فــيهم، وهــذه رتبــة الإمــام في الأنــام قــد وجبــت بــالنص لأمــير المــؤمنين 
.  

  :أل في هذا الدليل عن أربعة مواضعأنّك تس -أيدك االله  -واعلم 
  ؟ما حجتك على صحّة الخبر في نفسه، فإنا نرى من يبطله: أن يقال لك: أولها

  وأuا أحد أقسامها؟» أولى « تحتمل » مولى « ما الحجّة على أن لفظة : أن يقال لك: وثانيها
دون مـا » الأولى « في الخـبر  المراد /ـا إذا ثبت أuّا أحد محتملا%ا، فما الحجّة على أنّ : وثلاثها

  ؟سوى ذلك من أقسامها
  ؟ستفاد ذلك في الكلامهو الإمام، ومن أين يُ » الأولى «  ما الحجّة على أنّ : ورابعها

__________________  
، إرشــاد ٤٦٠: أمــالي الصـدوق: الحـديث مـروي في معظــم كتـب الحــديث وبطـرق لا يمكننــا حصـرها هنـا، ولكــن انظـر) ٢(

مــن طــرق  ٢٠٠: ، إعــلام الــورى٢٣٥: ، الفصــول المختــارة٢٥٨: ٢، الشــافي الإمامــة ٤٢خصــائص الرضــي  ،٩٤: المفيـد
ـــة ـــرق العامـــ ــــن طـــ ــة؛ ومــ ـــد : الخاصــــ ــــن ماجـــ ـــنن ابــ ـــنن ترمــــــذي ١٢١/  ٤٥و  ١١٦/  ٤٣: ١ســـ ، ٣٧٦٣/  ٦٣٣: ٥، ســـ

: ٥، ٣٧٢و  ٣٦٨: ٤، ٨٨و  ٨٤: ١، مســند أحمــد ٨٣/  ٩٩و  ٧٩/  ٩٦: للنســائي خصــائص الإمــام علــي 
 ٣٠٤: ١، الإصابة ٩٣: ٣و  ٢٣٣: ٢، اسُد الغابة ٣٤٣: ١٢و  ٢٩٠: ٨و  ٣٧٧: ٧، تأريخ بغداد ٤١٩و  ٣٦٦

 ٥: ٢من تـأريخ دمشـق  ، ترجمة الإمام علي ٦٤: ، كفاية الطالب١١٦و  ١١٠: ٣و  ١٠٩: ٣مستدرك الحاكم 
، مصــنف ابـــن أبي شـــيبة ٢٦ - ١٦: للمغـــازلي علـــي ، مناقـــب الإمــام ١٧٥: ٢، الريــاض النضـــرة ٥٣١ - ٥٠١/ 
  .وغيرها كثير. ١٢١٢١/  ٥٩: ١٢

    



٣٩ 

  :الأول الجواب عن السؤال
ــ ت، لظهــوره وانتشــاره، وحصــول ا الحجّــة علــى صــحّة خــبر الغــدير، فمــا يطالــب /ــا إلا متعنـّـأمّ

، وهـذه ؟صـحّة خـبر الغـديرمـا الحجّـة علـى : ن قـالمن سمع الأخبـار بـه، ولا فـرق بـين مَـ العلم لكلّ 
ـــبي : حالـــه، وبـــين مـــن قـــال ـــع  لأنّ  ؟حجّـــة الـــوداع حـــجّ  مـــن الحجّـــة علـــى أن الن ظهـــور الجمي

  .وعموم العلم به بمنزلة واحدة
  :وبعد

هذا الخبر بما لم يشركه فيه سـائر الأخبـار، فمـن ذلـك أن الشـيعة نقلتـه وتـواترت بـه،  فقد اختصّ 
ضــاً أصـحاب الســير نقــل المتــواترين بـه، يحملــه خلــف مــنهم عـن ســلف، وضــمنه جمــيعهم وقـد نقلــه أي

، كمــا فعلــوا في إيــراد الوقــايع الظــاهرة والحــوادث الكائنــة، الــتي لا يحتــاج في الكتــب بغــير إســناد معــينّ 
  .صلةالعلم /ا إلى سماع الأسانيد المتّ 

ة شـيء مـن يفتقـر في العلـم بصـحّ ين، كيـف لا ألا ترى إلى وقعة بدر وحنين وحرب الجمل وصـفّ 
ذلك إلى سماع إسناد ولا اعتبار أسماء الرجال، لظهوره المغـني، وانتشـاره الكـافي، ونقـل النـاس لـه قرنـا 

  .في ذكره ت المعرفة به، واشترك الكلّ مّ ، حتى عَ بعد قرن بغير إسناد معينّ 
صـــفنا، فـــلا حجّـــة في وقـــد جـــرى خـــبر يـــوم الغـــدير هـــذا اqـــرى، واخـــتلط في الـــذكر والنقـــل بمـــا و 

  .ته أوضح من هذاصحّ 
مـن الخاصـة والعامـة  )٣( صـلة، ورواه أصـحاب الحـديثينومن ذلك أنـّه قـد ورد أيضـاً بالأسـانيد المتّ 

  .)٤( من طرق في الروايات كثيرة، فقد اجتمع فيه الحالان، وحصل له البيان
  فمن شيعيٍّ ومن ذلك أن كافة العلماء قد تلقوه بالقبول، وتناولوه بالتسليم، 

__________________  
  .الحديث: كذا في نسخنا، والاولى) ٣(
  .السببان«   ه« في نسخة ) ٤(

    



٤٠ 

على فضـيلة ومنزلـة جليلـة، ولم يـر  يتأوله ويجعله دليلاً  يحتج به في صحّة النصّ بالإمامة، ومن ناصبيّ 
في ابطاله، ولا وجدناهم قبل تأويله قد قدموا كلاماً في دفعـه وإنكـاره، فيكـون  داً للمخالفين قولاً مجرّ 

مجـــرى تأويــل أخبـــار المشــبهة وروايتهـــا بعــد الإبانـــة عــن بطلا%ـــا وفســادها، بـــل ابتــدأوا بتأويلـــه  جاريــاً 
وقـد كـان قرار به، ر من قد لزمه الإره على تخريج الوجوه له توفّ ابتداء من لا يجد حيلة في دفعه، وتوفّ 

  .إنكاره أروح لهم لو قدروا عليه، وجحده أسهل عليهم لو وجدوا سبيلا أليه
  )٧( من إنكاره له، وعن الجاحظ )٦(أبي داود السجستاني  )٥( ]ابن [ فأما ما يحكى عن 

__________________  
  .اخلم ترد في نسخنا، ولعله اشتباه وقع فيه النسّ ) ٥(
السجسـتاني، ويكـنى بـأبي بكـر، ولـد بسجسـتان في سـنة ثلاثـين ومـائتين، أبـوه صـاحب عبـداالله بـن سـليمان الأشـعث ) ٦(

السنن المعروف، أخذ عن أبيه، وطاف معه كثيراً من البلدان، وحضر دروس العديد مـن شـيوخ أبيـه حـتى اعتـبروه مـن كبـار 
/  ٢٢٢: ١٣ أعــلام النـــبلاء في ســـير)   ه ٧٤٨ت ( ه علــى الحـــديث نقــل عـــن الــذهبي أالحفّــاظ، إلا أنـّـه يؤخـــذ عليــه تجـــرّ 

ثقـة، كثـير الخطـأ في الكـلام علـى الحـديث : سألت الـدار قطـني عـن ابـن أبي داود فقـال: قال عبدالرحمن السلمي« : ١١٨
  .٧٧١: ٢وكذا نقل مثله في تذكرة الحفّاظ » 

ث قـال ١٥٧٧ :٤في الكامل في ضـعفاء الرجـال )   ه ٣٦٥ - ٢٧٧(  بل طعن فيه ابن عديّ  ت علـي سمعـ«  :حيـ
بــن الحســين بــن الجنيــد  سمعــت علــيّ  :بــن عمــرو بــن عيســى كركــر يقــولمحمّــد  سمعــت أحمــد بــن :ايــن عبــداالله الــداهري يقــول

  .» ابابني عبداالله هذا كذّ  :سمعت أبا داود السجستاني يقول :يقول
  .كفانا ما قال أبوه فيه«  :وكان ابن صاعد يقول

- ه لما قـرأ رقعتـهد كتب إليه ابن داود رقعة يسأله عن لفظ حديث لجدّ وق - البغوي يقول لهمحمّد  سمعت عبداالله بن
  .أنت واالله عندي منسلخ من العلم :

  .انتهى»  عبداالله يطلب القضاء ومن البلاء أنّ  :سمعت أبا داود السجستاني يقول :سمعت عبدان يقول
ام، روى عــن أبي يوســف أخــذ عــن النظــّ أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب البصــري المعتــزلي، لــه تصــانيف كثــيره،) ٧(

  .عالقاضي، وثمانة بن أشرس، وروى عنه أبو العيناء، ويموت بن المزرّ 
وفي  ،٦٣٣٣/  ٢٤٧ :٣قـال عنـه الـذهبي في ميـزان الاعتـدال  ،بآرائـه لا يؤخذ بأقوالـه و لا يعتـدّ  ،خبيث مطعون فيه

  .مأمون ليس بثقة ولا :قال ثعلب«  :١٤٩ / ٥٢٦ :١١سيرأعلام النبلاء 
  .ة البدعوكان من أئمّ  :قلت

  !.!فني أهليحتى عرّ  ،نسيت كنيتي ثلاثة أيام :وعن الجاحظ
  .إنتهى» يظهر من شمائله أنهّ يختلف   .. كان ماجناً قليل الدين  :قلت

  وفي سنة خمس وخمسين ومائتين توفي«  :١٩ :١١في البداية والنهاية )   ه ٧٧٤ت  (وقال الحافظ ابن كثير 
    



٤١ 

ته، لأن القـــول فيــه، فلـــيس بقــادح في الإجمــاع الحاصـــل علــى صــحّ  )٨(ثمانيــة ععنــه في كتـــاب المــن ط
فــاق، لم يصــحّ الاحتجــاج م الاتّ ر في الإجمــاع، وكــذلك الــرأي المســتحدث لــو أبطــل مقــدّ لــو أثـّـ الشــاذّ 

  .)٩( بأجماع ولا ثبت التعويل على اتفّاق، على أن السجستاني قد تنصل من نفي الخبر
ة المتناقضــــة، وتأليفاتــــه الجــــاحظ، فطريقتـــه المشــــتهرة في تصــــنيفاته المختلفـــة، وأقوالــــه المتضـــادّ ا فأمّـــ

القبيحة في اللعب والخلاعة، وأنواع السخف واqانة، الـذي لا يرتضـيه لنفسـه ذو عقـل وديانـة، يمنـع 
  .من الالتفات إلى ما يحكيه، ويوجب التهمة له فيما ينفرد به ويأتيه

فلـيس يحكـي عـنهم صـادق دفعـا  وأما الخوارج الّذين هم أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين 
  ، والظاهر من حالهم حملهم له على وجه من التفضيل،)١٠( للخبر

__________________  
خــبر، رديء الاعتقـــاد، الجــاحظ المــتكلّم المعتــزلي، وإليــه تنســب الفرقةالجاحظيــة لجحــوظ عينيــه، كــان شــنيع المنظــر ســيء الم

  .إنتهى» يا ويح من كفره الجاحظ : ا جاز به بعضهم إلى الانحلال، حتى قيل في مثلينسب إلى البدع والضلالات، وربمّ 
ــداالله ) ٨( ــاذة، نقضــــها أبــــو جعفــــر محمّــــد بــــن عبــ ــدات الشــ ــة مــــن الآراء والمعتقــ ــا جملــ ــالة مــــن رســــائل الجــــاحظ طــــرح فيهــ رســ

ث ينــدر أن تخلــو كتــبهم مــن آرائــه، ويقــالن أكــابر علمــاء المعتزلــة ومتكلّ وهــو مــ)   ه ٢٤٠ت ( الإســكافي  أنــّه : مــيهم حيــ
  .»نقض العثمانية « و »  المقامات في مناقب أمير المؤمنين « : صيف سبعين كتاباً في الكلام منها

  .من هذه الرسالة ونقضهامتعدّدة  وقد نقل ابن أبي الحديد المعتزلي جوانب
  .٢٦٤ :١٦ ،٢٩٤ - ٢١٥ :١٣ ،٣٦ :٧شرح uج البلاغة  :نظراُ 

جد الـذي بغـدير خُـنمّـإإن ابن أبي داود لم ينكـر الخـبر، و : قيل) ٩( له مـن ، وقـد حكـي عنـه تنصّـماً متقـدّ  مّ ا أنكـر كـون المسـ
  .ا قذفه به محمّد بن جرير الطبريذلك والتبرئ ممّ 

  .٢٦٤ :٢الإمامة  الشافي في :انظر
لهــذا  ا الخــوارج فمــا يقــدر أحــد علــى أن يحكــي عــنهم دفعــاً امّــ« : -رفــع االله في الخلــد مقامــه  -المرتضــى قــال الســيّد ) ١٠(

ا ادعــي، والظــاهر مــن أمــرهم حملهــم الخــبر، أو امتناعــا مــن قبولــه، وهــذه كتــبهم ومقــالا%م موجــودة معروفــة، وهــي خاليــة ممــّ
ا آنـس بعـض الجهلـة /ـذه الـدعوى علـى الخـوارج نمّ إشيعة، و الخبر على التفضيل وما جرى مجراه من ضروب تأويل مخالفي ال

  أن رجوعهم عن ولايته ، فظنّ ما ظهر منهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين 
    



٤٢ 

مون له المناقب، وقد كـانوا أنصـاره وبعـض بالفضائل، ويسلّ  ون لأمير المؤمنين ولم يزل القوم يقرّ 
إنما دخلت الشبهة عليهم بعد الحكمين، فزعمـوا أنـّه خـرج عـن جميـع مـا كـان يسـتحقّه مـن أعوانه، و 

  :الفضائل بالتحكيم، وقد قال شاعرهم
ــــــــــــــــــــــــــــل تحكيمــــــــــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــــــي قب

ــــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــــين والحاجــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــدة ب   جل

   
ث قــال  لم يحــتج بــه أمــير المــؤمنين  ولــو لم يكــن الخــبر كالشــمس وضــوحاً  ــ يــوم الشــورى، حي

مـن كنـت : بيـده فقـال أنشـدكم االله هـل فـيكم أحـد أخـذ رسـول االله «: للقوم في ذلك المقام
  .»؟ مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، غيري

  .)١١( اللهم لا، فأقر القوم به ولم ينكروه، واعترفوا بصحته ولم يجحدوه: قالوا
للنـاس علـى أنـّه  فما باله لم يذكر في حال احتجاجه بـه تقريـر رسـول االله : فان قال قائل

ولم اقتصر علـى مـا ذكـر، وهـو لا ينفـع في الاسـتدلال عنـدكم مـا لم يثبـت  ؟أولى /م منهم بأنفسهم
  ؟؟مالتقرير المتقدّ 

ولـيس لهـا أصـل، وقـد سمعنـا هـذا الخـبر ورد في بعـض ، مـة لم تصـحّ المقدّ  إنّ : وما جوابكم لم قـال
  ؟؟الروايات وهو عار منها، فما قولكم فيها

ــه ؤمنين  خلــوّ  إنّ  :قيــل ل في  مــن ذكــر المقدمــة لا يــدلّ علــى نفيهــا أو الشــكّ  انشــاد أمــير المــ
بر علــى مــا يقتضــي الإقــرار، بجميعــه، اختصــاراً ه قــرّ تها، لأنــّصــحّ   لامــه، وغــنىً في ك رهم مــن بعــض الخــ

  .رون بهمعرفتهم بالحال عن إيراده على كماله، وهذه عادة الناس فيما يقرّ 
  أفيكم رجل قال« : فقال )١٢( في ذلك المقام بخبر الطائر رهم وقد قرّ 

__________________  
  .»يقتضي أن يكونوا جاحدين بفضائله ومناقبه 

  .٢٦٤ :٢الشافي في الإمامة  :انظر
، ومناقب الإمام ١٦٧: ٦ -لابن أبي الحديد المعتزلي  -، وشرح uج البلاغة ٢٢٢: -للخوارزمي  -نظر المناقب اُ ) ١١(

  .١٥٥/  ١١٢: -للمغازلي  - علي 
  حديث الطائر وقصته من الشهرة والتصديق بشكل لا يخفى وقد نقلته كثير من مصادر الحديث بأسانيد) ١٢(

    



٤٣ 

ولم يــذكر هــذا » ؟اللهــم آبعــث إلى بأحــب خلقــك إليــك يأكــل معــي، غــيري: لــه رســول االله 
  .الطائر

فيه يوم ندبه لفتح خيبر وذكـر لهـم بعـض الكـلام دون جميعـه  وكذلك لما قررهم بقول النبي 
  )١٣( .اتكالا منه على ظهوره بينهم واشتهاره

فأمـــا المتـــواترون بـــالخبر فلـــم يـــوردوه إلا علـــى كمالـــه، ولا ســـطروه في كتـــبهم إلا بـــالتقرير الـــذي في 
أولــه، وكــذلك رواه معظــم أصــحاب الحــديث الــذاكرين الأســانيد، وإن كــان مــنهم آحــاد قــد أغفلــوا 
ذكــر المقدمــة، فيحمــل أن يكــون ذلــك تعــويلا مــنهم علــى العلــم بــالخبر، فــذكروا بعضــه لأنــه عنــدهم 

خــبر   فــلان يــروي عــن رســول االله : كثــيراً مــا يقولــون  )١٤() أصــحاب الحــديث ( شــتهر، فــإن م
  .كذا، ويذكرون بعض لفظ الخبر اختصاراً 

  .دون بنقل بعضة لا يعارض /م المتواترين الناقلين لجميعه على كمالهفالآحاد المتفرّ : وفي الجملة
__________________  

  .دون غيره من الصحابة ها إقرار بأفضلية أمير المؤمنين تلفة، وفي كلّ وطرق مخ
ــنن الترمـــزي  :انظـــر ــة الأوليـــاء  ،٣٦٩ :٩و  ١٧١ :٣تــــأريخ بغـــداد  ،٣٧٢١/  ٦٣٦ :٥ســ الريــــاض  ،٣٣٩ :٦حليــ
مـــن   ترجمـــة الإمـــام علـــي ،١٧٤ - ١٥٦ :-للمغـــازلي  -المناقـــب  ،١٣٠ :٣مســـتدرك الحـــاكم  ،١١٤ :٣النضـــرة 

  .٤٤ :تذكرة الخواص ،١٥١ :٢تأريخ دمشق 
لفتح خيبر وردتا في سلسلة مناشداته لأصحاب الشـورى بعـد إصـابة  هاتان المناشدتان بحديث الطائر وندبه ) ١٣(

  .بما يسمى بأصحاب الشورى عمر بن الخطاّب وطرحه جملة من الأصحاب قبالة أمير المؤمنين 
 - شـــرح uـــج البلاغـــة ،٢٢٢ :- للخـــوارزمي - المناقـــب ،١٥٥/  ١١٢ :- للمغـــازلي - مناقـــب الإمـــام علـــيّ  :انظـــر

  .١٦٧ :٦ - لابن أبي الحديد المعتزلي
  .الأصحاب» ف « في نسخة ) ١٤(

    



٤٤ 

  :الجواب عن السؤال الثاني
س يطالــب /ــا واuــا احــد أقســامها، فلــي» أولى « تحتمــل » مــولى « مّــا الحجّــة علــى أن لفظــة أو 

ذلـــك مســــتفيض  أيضـــاً منصـــف كــــان لـــه أدنى الاطـــلاع في اللغــــة، وبعـــض الاخـــتلاط بأهلهــــا، لأنّ 
  .لى بشيء أنهّ مولاهبينهم، غير مختلف عندهم، وجميعهم يطلقون القول فيمن كان أوْ 

  .في اللسان لتعلمها على بيان» مولى « ح لك أقسام وانا أوضّ 
  :تحتمل عشرة أقسام في اللغة» مولى « لفظة  نّ أاعلم 

لا  ومَ فــاAَ  (: ، وهــو الاصــل الــذي ترجــع إليــه جميــع الأقســام، قــال االله تعــالى»لى وْ الأ«  :لهــاوّ أ
  .)١٥( ) [ُ صِ المَ  بئسَ م وَ ولاكُ مَ  Vَِ  اUارُ  مُ ا مأواكُ روُ فَ كَ  اPّينَ  نَ لا مِ وَ  ةٌ ديَ م فِ نكُ مِ  ذُ ؤخَ يُ 

  .)١٧( وذكره أهل اللغة )١٦( التفسيرلى بكم على ما جاء في يريد سبحانه هي أوْ 
  في كتابه المعروف )١٨(ره على هذا الوجه أبوعبيدة معمّر بن المثنىّ وقد فسّ 

__________________  
  .١٥: ٥٧الحديد ) ١٥(
  .٢٢٧: ٢٩ -، زاد المسير الكبير للرازي ٦٤: ٤، الكشّاف ١٣١: ٢٧تفسير الطبري ) ١٦(
  .٢٥٢٨: ٦ -ولي  -، الصحاح ١٢٥: ٥ -للزجاج  -، معاني القرآن ١٣٤ :٣ -اء للفرّ  -معاني القرآن ) ١٧(
نىّ التيمــي، تــيم قــريش، أو تــيم بــني مــرةّ علــى خــلاف بيــنهم، وهــو علــى القــولين معــاً مــولى لتــيم، وقــد ) ١٨( ــ معمّــر بــن المث

ــ ه ١١٠الأقــرب إلى الصــحّة أنــّه ولــد ســنة  اختلفــوا في مولــده، ولعــلّ  د، إلا أuّــا تصــفه في عــداد ، ولم تــذكر المراجــع ايــن ول
علماء البصرة، ارتحل إلى بغداد سنة ثمانية وثمانين ومائة حيث جالس الفضل بن الربيع وجعفر ابن يحيى وسمعا منه، وتكاد 
ق كلمــات أصــحاب المراجــع علــى أنـّـه كــان مــن الخــوارج، وأنــه كــان يكــتم ذلــك ولا يعلنــه، ولكــن يبــدو أuّــم اختلفــوا في  تتفــ

  .أنهّ كان صفريا، في حين يذهب الآخرون إلى أنهّ كان من الإباظية: ينتمي إليها، فمنهم من يقولالفرقة التي 
  .حه الباحثون في كثير منها عليهماكان يرجّ   ،وله معهم مناظرات متعدّدة ،الأصمعي وأبا زيد :عاصر من علماء اللغة

  .د النقد لمعاصريهه كان شديلم يحضر جنازته أحد لأنّ  :وقيل ، ه ٢١٠ نحو سنة توفيّ 
   .٣٧١ :١تذكرة الحفّاظ  ١٥٤ :٩معجم الاُدباء  ،٢٥٤ :١٣تأريخ بغداد  ،٥٩ :فهرست النديم :نظراُ 

    



٤٥ 

 ، ومنزلته في العلـم بالعربيـة معروفـة، وقـد استشـهد علـى صـحّة تأويلـه ببيـت لبيـد)١٩(باqاز في القرآن 
)٢٠(:  

  فغـــــــــــــــدت كـــــــــــــــلا الفـــــــــــــــرجين تحســـــــــــــــب أنـــــــــــــــه

)٢١( خلفهـــــــــــــــــا وامامهـــــــــــــــــامـــــــــــــــــولى المخافـــــــــــــــــة    
  

   
  .يريد أولى المخافة، ولم ينكر على أبي عبيدة أحد من أهل اللغة

َ  (: مالك الرق، قال االله سبحانه :وثانيها ً عَ  لاً ثَ االله مَ  بَ َ̂ [  )  nءٍ 1َ  رُ قـدِ لا يَ  وh ًiلُ  بدا
  .)٢٢( ) ولاهُ  1 مَ lَ  وَ هُ وَ  (] إلى قوله تعالى 

  .القسم يغني عن الإطالة فيهيريد مالكه، واشتهار هذا 
  :وثالثها

ُ
  .)٢٣(ق عتِ الم

  :ورابعها
ُ
  .، وذلك أيضاً مشهور معلوم)٢٤(ق عتَ الم
  :)٢٦( قال الشاعر )٢٥( ابن العمّ  :وخامسها

__________________  
  .٢٥٤: ٢مجاز القرآن ) ١٩(
وأسلم وحسن إسلامه، يصفه المؤرخون بأنه  قات، أدرك رسول االله لبيد بن ربيعة العامري، من شعراء المعلّ ) ٢٠(

إن عمر بن الخطاّب كتب : حتى زمن عثمان بن عفّان، يقال ذو مروءة وكرم مشهود، عاش بعد وفاة رسول االله 
إن : قــال لــه ا ســأل لبيــداً  الاســلام، فلمّــإلى واليـه في الكوفــة المغــيرة إن يستنشــد مــن بالكوفــة مــن الشــعراء بعــض مــا قــالوه في

أبــدلني االله هــذه في الاســلام مكــان : لا فــذهب فكتــب ســورة البقــرة في صــحيفة وقــال: شــئت مــن أشــهار الجاهليــة، فقــال
  .الشعر

  .ديوان لبيد بن ربيعة العامري :انظر
  :ب، ومطلعهااذهب فأنت أشعر العر : قته التي يقال أنهّ انشدها النابعة فقال لهمن معلّ ) ٢١(

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا فمقامهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديار محلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عفــــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا فرجامهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد غولاهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نى تابــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بمــــ

   
  .٥١/  ١٦٣ :ديوان لبيد بن ربيعة العامري :نظراُ 

  .٧٦ - ٧٥: ١٦النحل ) ٢٢(
uــى عــن بيــع الــولاء وعنــه : ، وفي الحــديث٢٥٢٩: ٦ -ولي  -، الصــحاح ١٦٦: ٥ -للقــرطبي  -أحكــام القــرآن ) ٢٣(

  .هبته
  .٢٥٢٩: ٦ -ولي  -، الصحاح ١٦٦: ٥ -للقرطبي  -القرآن أحكام ) ٢٤(
  .٣٢: ٥، تفسير الطبري ١٨٤: ٢ -اص للجصّ  -، أحكام القران ١٢٥: ١ -مجاز القرآن ) ٢٥(
لـب بــن هاشـم بـن عبــد منـاف، وكــان هـو الفضـل بــن العبـّاس بـن عتبــة بـن أبي لهـب، واسمــه عبـد العـزى بــن عبـد المطّ ) ٢٦(

كــان معاصــراً   ؛وأنــا الأخضــر مــن يعــرفني: المــذكورين وفصــحائهم، وكــان شــديد الأدمــة، ولــذلك قــالأحــد شــعراء بــني هاشــم 
  .للخليفة الاموي عبد الملك بن مروان، وله أشهار متناثرة في بطون الكتب

  .١٧٥ :١٦ - لأبي الفرج - الأغاني :نظراُ 
    



٤٦ 

  موالينـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــلاً بـــــــــــــــــــني عمّ  مهــــــــــــــــــلاً 

)٢٨(مــــــــدفونامــــــــا كــــــــان  )٢٧()لاتنشــــــــروا بيننــــــــا (    
  

   
ِ ذَ  (الناصـر، قـال االله عزوجـل  :وسادسها ِ وrَ االله مَ  أنq بِ  كَ ل qPنُ آمَ  ينَ  ا qوا وأن  tَلا مَـ رينَ فـِال rَو 

 َ   .)٢٩( ) مهُ ل
  .)٣٠( يريد لا ناصر لهم

  .)٣١(  لضمان الجريرة ومن يحوز الميراثالمتوليّ  :وسابعها
ِ  ونَ بُـقرَ والأ انِ اِ|َ الـوَ  كَ رَ ا تـَممّـ واyَ ا مَـلنَـعَ جَ  wُّ لِ وَ  (: قال االله عز وجل qPدت قَـقَ  يـنَ وا

ً هِ شَ  ءٍ lُ   nَِّ 1ََ  نَ االله $َ  م إنّ هُ يبَ صِ م نَ وهُ م فآتُ كُ مانُ أيْ    .)٣٢( ) يدا
  .)٣٣( لى بحيازتهوقد أجمع المفسرون على أن المراد بالموالي ها هنا من كان أملك بالميراث، وأوْ 

  :قال الأخطل
  مــــــــــــن النـــــــــــــاس بعـــــــــــــدهفأصــــــــــــبحت مولاهـــــــــــــا 

)٣٤( وأحــــــــــــــرى قــــــــــــــريش أن %ــــــــــــــاب وتحمــــــــــــــدا   
  

   
__________________  

  .لنا لا تظهرنّ : في المصادر) ٢٧(
  .٣٢: ٥، تفسير الطبري ١٨٤: ٢ -اص للجصّ  -، أحكام القرآن ١٢٥: ١مجاز القرآن : نظراُ ) ٢٨(
  .١١: ٤٧) ص( محمد) ٢٩(
للقــرطبي  -، أحكــام القــرآن ٥٠: ٢٨ - للــرازي -التفســير الكبــير، ٤٠٠: ٧، زاد المســير ٣٠: ٢٥تفســير الطــبري ) ٣٠(
- ١٦٦: ٥.  
  .الميزان»   ه «في نسخة ) ٣١(
  .٣٣: ٤النساء ) ٣٢(
، ٨٤: ١٠، تفســـير الـــرازي ١٢٤: ١، مجـــاز القـــرآن ٣٢: ٥، تفســـير الطـــبري ٤٦: ٢ -للزجـــاج  -معـــاني القـــرآن ) ٣٣(

  .٧١: ٢، زاد المسير ١١٨: ، تفسير ابن جزي١٦٧: ٥ -للقرطبي  -أحكام القرآن 
  :من قصيدة له في مدح عبد الملك بن مروان الاموي، يقول فيها) ٣٤(

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــريش لأمرهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا قـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدت فيهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا وجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــ

ــــفّ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن وْ أو  أعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــداألى مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك وأمجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   !!بيــ

   
ـــــيره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــان غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واورى بزندي

ــــلد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوى وأصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاس ألـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتلاف النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداة اخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   !!غــ

   
ابــن سـيحان بــن عمــرو بــن الفـدوكس بــن عمــرو بــن  :ويقــال ،غيــاث بـن غــوث بــن الصــلت بـن الطارقــة :والأخطـل هــو

يا غلام أنّك  :فقال له ،من قومهرجلاً  ذكر أن السبب فيه أنهّ هجا ،والأخطل لقب غلب عليه ، أبا مالكويكنىّ  ،تغلب
مـن  :فقـال عتبـة ،يـتكلم وهـو يومئـذ غـلامفجعـل الأخطـل  ،إن عتبة بن الزغل حمل حمالـة فـأتى قومـه يسـأل فيهـا ؛لأخطل

  .وقيل غير ذلك ،ب بهقِّ فلُ  ،الغلام الأخطل
    



٤٧ 

  .)٣٥( الحليف :وثامنها
  .)٣٦( الجار :وتاسعها

  .وهذان القسمان أيضاً معروفان
وســيأتي الــدليل عليــه في الجــواب عــن الســؤال الرابــع إن شــاء  ،)٣٧( المطــاع الإمــام الســيّد :وعاشــرها

  .االله تعالى
أحــــد »  أولى « مــــن الأقســــام، وأنّ »  مــــولى «ضــــح لــــك /ــــذا البيــــان مــــا تحتملــــه لفظــــة اتّ فقــــد 

ا كــان لمـّـ مالــك الــرقّ  قسـم، لأنّ  محتملا%ـا في معــاني الكــلام، بــل هــي الأصـل وإليهــا يرجــع معــنى كــلّ 
  .لى بتدبير عبده من غيره كان لذلك مولاهأوْ 

  .مولاه ق من غيره كانا كان أولى بميراث المعتَ ق لمّ والمعتِ 
  .به من غيره كان مولاه قُ قه في تحمله لجريرته، وألصَ ق لما كان أولى بمعتَ والمعتِ 

ن هـو أبعـد منـه في نسـبه، وأولى أيضـاً مـن الأجنـبي بنصـرة ابـن لى بـالميراث ممـّوْ أا كـان لمـّ وابن العمّ 
  .عمّه، كان مولىً 

  .بالنصرة وصار /ا أولى، كان لذلك مولىً  ا اختصّ والناصر لمّ 
__________________  

ونه من شعراء وهو كما يعدّ  ،ه هو وجرير والفرزدق طبقة واحدةبرع في الشعر حتى عدوّ  ،اً من أهل الجزيرةكان نصرانيّ 
  .ةميّ بني اُ 
  .٢٨٠ :٨الأغاني  :نظراُ 

  :قال النابغة الجعدي) ٣٥(
ـــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوالي قرابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ف لا مــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوالي حلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــألون الأتاويـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن قطينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكـــ

   
  .فاء لا أبناء عمهم حل :يقول

  :وقول الفرزدق
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــولى هجرتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد االله مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان عبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلـ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــولى مواليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد االله مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولكــــ

   
  .والحليف عند العرب مولى ،وهم حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف ،عبد االله بن أبي إسحاق مولى الحضرميين لأنّ 

  .٦ :٢٥٢٩ - ولي - الصحاح :نظراُ 
  .٦: ٢٥٢٩الصحاح ) ٣٦(
  .٦: ٢٥٣٠ الصحاح) ٣٧(

    



٤٨ 

وهـــذا  ،» الأولى «وعائـــدة بمعناهـــا إلى  ،لـــت بقيـــة الأقســـام وجـــد%ا جاريـــة هـــذا اqـــرىواذا تأمّ 
وكيـف يكـون مجـازاً وكـل  ،كـان ذلـك مجـازاً »  أولى «ريـد بمـولى يشهد بفساد قول من زعـم أنـّه مـتى اُ 

»  معـاني القـرآن «تـاب في ك )٣٨( وقد قـال الفـراء! ؟عائد إلى معنى الأولى»  مولى «قسم من أقسام 
  .)٣٩( الولي والمولى في كلام العرب واحد أنّ 

* * *  
__________________  

يى بــن زيــاد بــن عبــد االله الأســلمي الــديلمي الكــوفي، مــولى بــني ) ٣٨( اء، أبــو زكريــا، أخــذ عــن أبي ســد، المعــروف بــالفرّ أيحــ
والنجــوم، متكلّمـاً يميــل إلى  وأخبارهــا وأشـعارها، عارفــاً بالطـبّ الحسـن الكسـائي، وكــان فقيهـاً عالمــاً بـالخلاف وبأيــام العـرب 

ه كان يفري الكلام، توفيّ اء لأنّ ب بالفرّ قّ أنهّ لُ : الاعتزال، وكان يتفلسف في تصانيفه ويستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة، وقيل
كتــاب اخــتلاف أهــل : انيفهمــن تصــ. مــات ببغــداد: في طريــق مكّــة ســنة ســبع ومــائتين، وقــد بلــغ ثلاثــاً وســتين ســنة، وقيــل

  .الكوفة والبصرة والشام في المصاحف، معاني القرآن، المصادر في القرآن، اللغات، الوقف والابتداء، وغيرها
  .٢ :١٩شذرات الذهب  ،٩ :٢٤٧الانساب  ،٢/ ٩ :٢٠الاُدباء  معجم :نظراُ 

  .٣: ٥٩معاني القرآن ) ٣٩(
    



٤٩ 

  :الجواب عن السؤال الثالث
مــن عــادة أهــل  فهــي أنّ »  الأولى «في خــبر الغــدير »  مــولى «المــراد بلفظــة  نّ أا الحجّــة علــى مّــأف

مـــا تقــدّم بــه التصـــريح حة وعطفــوا عليهـــا بكــلام محتمــل لِ اللســان في خطــا/م، إذا أوردوا جملـــة مصــرّ 
  .مولغيره، فإuّم لا يريدون بالمحتمل إلا ما صرّحوا به من الخطاب المتقدِّ 

ثم وصـف  ؟الستم تعرفون عبدي فلانـاً الحبشـي: رجلاً لو أقبل على جماعة فقال نّ أ: مثال ذلك
: بلـى، قـال لهـم عاطفـا علـى مـا تقـدّم: ه صرحّ به، فـإذا قـالوايخصّ  زه عنهم بنعتٍ لهم أحد عبيده وميّ 

 حه لا يجـوز ان يريـد بـذلك ألا العبـد الـذي سمـاه وصـرّ ، فأنـّوجلّ لوجه االله عزّ  فاشهدوا أن عبدي حرٌّ 
، ولــو أراد غــيره مــن فاشــهدوا أن عبــدي فلانــاً حــرّ : بوصــفه دون مــا ســواه، ويجــري هــذا مجــرى قولــه

  .عبيده لكان ملغزا غير مبين في كلامه
فيـه مقصّـر  لم يـزل مجتهـداً في البيـان، غـير واذا كان الأمر كمـا وصـفناه، وكـان رسـول االله 

وّل كلامه يوم الغدير بأمر صرحّ بـه، وقـرر أمّتـه عليـه، وهـو أنـّه أولى عن الإمكان، وكان قد أتى في أ
ــ (: /ــم مــنهم بأنفســهم، علــى المعــنى الــذي قــال االله تعــالى في كتابــه qUأوْ  ِ+ُّ ا rَــ ــ نِ,َ ؤمِ المُ  بِ ن مِ

فمـن كنـت مـولاه فعلــي « : ثم عطـف علـى ذلـك بعــد مـا ظهـر مـن اعـترافهم بقولـه )٤٠( ) مهِ سِـأنفُ 
تحتمـل مـا صــرحّ بـه في مقدمــة كلامـه وتحتمـل غــيره، لم يجـز أن يريــد  )٤١( »مــولاه « وكانـت » مـولاه 

، وكـان هـذا »مـولى « مـه، وأخـذ إقـرار أمّتـه بـه دون سـائر أقسـام إلا ما صرحّ به في كلامه الـذي قدّ 
، وحاشـــى الله أن لا »أولى بـــه مـــن نفســـه  فمـــن كنـــت أولى بـــه مـــن نفســـه فعلـــيٌّ « م قولـــه قائمـــاً مقـــا

  .أراد هذا بعينه يكون الرسول 
__________________  

  .٣٣: ٦الأحزاب ) ٤٠(
  .مولى«   ه« في نسخة ) ٤١(

    



٥٠ 

  :ووجه آخر
ا أن يكون إمّ : لا يخلو من حالين» مولاه  ليّ عَ مولاه ف ـَفمن كنت « : وهو أن قول النبي 

، أو يكــــون أراد قســــماً غــــير ذلــــك مــــن أحــــد »الاولى « مــــا تقــــدّم بــــه التقريــــر مــــن » بمــــولى « أراد 
  .»مولى « محتملات 

مـه مـن كـان أراد الأول، فهـو مـا ذهبنـا عليـه واعتمـدنا عليـه، وإن كـان أراد وجهـاً غـير مـا قدّ   فإنْ 
فقــد خاطــب النــاس بخطــاب يحتمــل خــلاف مــراده، ولم يكشــف فهــم فيــه » مــولى « أحــد محــتملات 

عن قصده، ولا في العقل دليل عليه يغني عن التصريح بمعنى ما نحـا إليـه، وهـذا لا يجيـزه علـى رسـول 
  .جاهل لا عقل له االله عليه وآله إلاّ 

    



٥١ 

  الجواب عن السؤال الرابع
ة، وفهـو انـا نجـد أهـل مّـمعـنى الإمامـة والرئاسـة علـى الاُ  تفيد» لى أوْ « ا الحجّة على أن لفظة مّ أو 

ه أولى بــه، وتصــريفه وينفــذ فيــه اللغــة لا يصــفون /ــذه اللفظــة إلا مــن كــان يملــك تــدبير مــا وصــف بأنـّـ
لى بعبده، والـزوج السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعيّة، والمولى أوْ  إنّ : ألا تراهم يقولون. أمره وuيه

  .وولد الميّت أولى بميراثه من جميع أقاربه، وقصدهم بذلك ما ذكرناه دون غيره أولى بأمرأته،
 )٤٢( ) مهِ سِـن أنفُ مِ  ,َ ؤمنِ المُ أوr بِ  ِ+ُّ اqU  (: وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقولـه سـبحانه

  .)٤٣( مورهم، من حيث وجبت طاعته عليهماُ أنهّ أولى بتدبيرهم والقيام ب
أحــد  لى بتــدبير الخلــق وأمــرهم وuــيهم مــن كــلّ مــن كــان أوْ  أحــد مــن العقــلاء في أنّ  ولــيس يشــكّ 

  .منهم، فهو امامهم المفترض الطاعة عليهم
  :ووجه آخر
ــبي  نّ أح وممــا يوضّــ مامــة بــذلك منزلــة الرئاســة والإ أراد أن يوجــب لأمــير المــؤمنين  الن

علـــى أمـــر يســـتحقّه » لى أوْ « فيمـــا يقتضـــيه فـــرض الطاعـــة، أنــّـه قـــررهم بلفظـــة  ةم علـــى الكافــّـوالتقـــدّ 
علـــيهم مــــن معناهـــا، ويســــتوجبه مـــن مقتضــــاها، وقـــد ثبــــت أنـّــه يســــتحقّ في كونـــه أولى بــــالخلق مــــن 
أنفســهم أنــّه الــرئيس علــيهم، والنافــذ الأمــر فــيهم، والــذي طاعتــه مفترضــة علــى جمــيعهم، فوجــب أن 

ؤمنين  ه قــد نــّأه جعــل لــه منــه مثــل مــا هــو واجــب لــه، فكمثــل ذلــك بعينــة، لأنــّ يســتحقّ أمــير المــ
  .أولى به من نفسه فيه من كنت أولى به من نفسه في كذا وكذا فعليّ : قال

__________________  
  .٣٣: ٦الأحزاب ) ٤٢(
 -للفخــر الــرازي  -الكبــير ، التفســير ١٤: ١٢٢ -للقــرطبي  -، الجــامع لأحكــام القــرآن ٢١: ٧٧تفســير الطــبري ) ٤٣(

  .٦: ٣٥٢ -لابن الجوزي  -، زاد المسير ٢٥: ١٩٥
    



٥٢ 

  :ووجه آخر
مـن الأقسـام، لم نـر فيهـا مـا يصـحّ أن يكـون مـراد » مـولى « ا إذا اعتبرنا مـا تحتملـه لفظـة نّ أوهو 

لم يكـــن  المـــؤمنين أمـــير  إلا مـــا اقتضـــاه الإمامـــة والرئاســـة علـــى الأنـــام، وذلـــك أنّ  النـــبي 
أن يكـون أحـد  مـن أعتقـه، فيصـحّ  لكـلّ  قـاً ه، ولا معتِ رقـّ من ملـك رسـول االله  كلّ   مالكاً لرقّ 

  .ق لاستحالة هذا القسم فيها على كل حالهذين القسمين المراد، ولا يصحّ أن يريد المعتِ 
مـن كنـت : كون قد جمع الناس في ذلـك المقـام ويقـول لهـموالناصر، في ولا يجوز أن يريد ابن العمّ 
لعلمهــم ضــرورة بــذلك قبــل هـــذا ! !ناصــره مــن كنــت ناصــره فعلــيّ : أو!! ابــن عمّــه فعلــي ابــن عمّــه

كـذلك    اً عليـّ ابـن عمّـه فـإنّ  مـن كـان رسـول االله  كـلّ   في أنّ  المقام، ومن ذا الذي يشكّ 
فـــلا معـــنى ! !هـــم أنصـــار مـــن نصـــره النـــبي المســـلمين كلّ  ن ذا الـــذي لم يعلـــم أنّ ومَـــابـــن عمّـــه، 

  .بذلك دون غيره لتخصيص أمير المؤمنين 
في  ذلــك لم يكــن واجبــاً  فــاق علــى أنّ ولا يجــوز أن يريــد ضــمان الجرائــر واســتحقاق المــيراث، للاتّ 

  .شيء من الأزمان
ــــ يجــــوز أن يريــــد الحليــــف، لأنّ وكــــذلك لا  ــــع حلفــــاء رســــول االله  لم يكــــن حليفــــاً   اً عليّ لجمي
.  

ذلـك لا فائـدة فيـه، ولـيس هـو أيضـاً  لأنّ ! !جـاره من كنت جاره فعليّ : ولا يصحّ أيضاً أن يريد
  .صحيحاً في كل حال

ذه الأقســـام، لم يبـــق إلا أن يكـــون قصـــد مـــا كـــان شـــيئاً مـــن هـــ يكـــون مـــراده  نْ أفـــاذا بطـــل 
، وهـــذه هـــي رتبـــة الإمـــام، وفيمـــا والعـــامّ  حاصـــلاً لـــه مـــن تـــدبير الأنـــام، وفـــرض الطاعـــة علـــى الخـــاصّ 

  .ذكرناه كفاية لذوي الأفهام
    



٥٣ 

  فصل وزيادة
ن أيــوم الغــدير  ؤمنين إنمّــا قصــد بمــا قالــه في أمــير المــ رســول االله  عــوا أنّ ا الــّذين ادّ فأمّــ

 (: ذلــــك علــــى معــــنى قولــــه ســــبحانه نّ أيؤكّــــد ولاءه في الــــدين، ويوجــــب نصــــرته علــــى المســــلمين، و 
« بلفظـة  نّ أالذي أوردناه مـن البيـان علـى  وإنّ  )٤٤( ) عضٍ بَ  Aاءُ م أوْ هُ عضُ بَ  ناتُ ؤمِ والمُ  ؤمن,َ والمُ 

يجـــب أن تطـــابق معــنى مـــا تقـــدّم بــه التقريـــر في الكـــلام، وأنــه لا يســـوغ حملهـــا علــى غـــير مـــا » مــولى 
عــوه في هــذا البــاب، ولم يكــن أمــير المــؤمنين يقتضــي الإمامــة مــن الأقســام، يــدلّ علــى بطــلان مــا ادّ 

النــاس، بــل قــد كـــان  بخامــل الــذكر فيحتــاج إلى أن يقــف بــه في ذلــك المقــام يؤكّــد ولاءه علــى 
 مشـــهورا، وفضـــائله ومناقبـــه وظهـــور علـــوّ مرتبتـــه وجلالتـــه قاطعـــاً للعـــذر في العلـــم بحالـــه عنـــد الخـــاصّ 

  .)٤٥( والعامّ 
مـن ذهـب في تأويــل الخـبر إلى معـنى الــولاء في الـدين والنصـرة، فقولــه داخـل في قـول مــن  علـى أنّ 

ة  نصـــرته علـــى كافــّـموالاتـــه في الـــدين، وتتعـــينّ إمـــام العـــالمين تجـــب  حملــه علـــى الإمامـــة والرئاســـة، لأنّ 
المسلمين، ولـيس مـن حملـه علـى المـوالاة في الـدين والنصـرة يـدخل في قولـه مـا ذهبنـا إليـه مـن وجـوب 

  .لىوْ أالإمامة، فكان المصير إلى قولنا 
__________________  

  .٩: ٧١التوبة ) ٤٤(
ومناقبه كثيرة، حتى قال «  :- من فضائله ومناقبه  بعد سرده لجانب - ٥٠٧: ٢ذكر ابن حجر في إصابته ) ٤٥(

  .» قل لعليّ نقل لأحد من الصحابة ما نُ لم يُ : الإمام أحمد
وليت شعري أنى يذهب البغض بذوي الرؤوس الخاويـة لينهجـوا هـذا الـنهج مـن المطـل والممـاراة والالتفـاف حـول كلمـة 

بـذلك وقـد جمـع لـه الحجـيج مـن بقـاع الأرض المختلفـة  ألا رجعوا إلى أنفسـهم فسـألوها ومـاذا أراد رسـول االله  ،الحقّ 
ألا لا مناص من  ،اللاهب والشوق العارم للعودة إلى الأهل والخلان بعد أداء فرض االله تعالى وبعد وعثاء السفر /ذا الجوّ 

هم ة والخلافـة الـتي يعرفوuـا كمـا يعرفـون أبنـاءهم ولكـنّ بـل وهـل هـي إلا الوصـيّ  ،ممـا ذهبـوا إليـه الإجابة بـأن الأمـرأعظم وأشـد
  .وعندئذ يخسر المبطلون ،الحقّ ويبطل الباطل ينكرون حتى تكون حجّة عليهم يوم القيامة حين يحقّ 

    



٥٤ 

يــوم الغـــدير إنمّـــا هـــو كـــلام  الســبب في مـــا قالـــه رســـول االله  إنّ : ا الــّـذين غلطـــوا فقـــالواوأمّــ
فقـال ! ؟أتقـول هـذا وأنـا مـولاك: لزيـد جرى بين أمير المؤمنين وبين زيـد بـن حارثـة، فقـال علـي 

مــن كنــت مــولاه : ، فوقــف يــوم الغــدير فقــاللســت مــولاي، إنمّــا مــولاي رســول االله : لــه زيــد
  !)٤٦( مولاه اً عليّ  زيد، واعلاماً له أنّ على  مولاه، إنكاراً  ليّ عَ ف ـَ

 ّuإ ــ تــل مــع جعفــر بــن أبي طالــب قُ  زيــداً  م قــد فضــحهم العلــم بــأنّ فــ مــن  )٤٧(ة في أرض مؤت
ــ)٤٨(ة طويلــة مــن الزمــان بمــدّ  مّ بــلاد الشــام قبــل يــوم غــدير خُــ إنمّــا كــان قبــل وفــاة النــبي  مّ ، وغــدير خُ

  .)٤٩( ير والأخباربنحو الثمانين يوماً، وما حملهم على هذا الدعوى إلا عدم معرفتهم بالسّ  
  الكلام كان ولما رأت الناصبة غلطها في هذه الدعوى رجعت عنها، وزعمت أنّ 

__________________  
  .٣٥٧: ٥العقد الفريد : نظراُ ) ٤٦(
قريـه مـن قـرى البلقـاء في حـدود  -اة مـن فوقهـا، وبعضـهم لا يهمـزه ثم واو مهمـوزة سـاكنة، وتـاء مثنـّ بالضمّ  -مؤتة ) ٤٧(

  .مؤتة من مشارف الشام، و/ا كانت تطبع السيوف وإليها تنسب المشرفية في السيوف: الشام، وقيل
  .٢١٩ :٥معجم البلدان  :انظر

ث بعثــة إلى مؤتــة في جمــادى  رســول االله  نقلــت كافــة كتــب التــاريخ والســير والحــديث بــلا أيّ خــلاف بــأنّ ) ٤٨( بعــ
الاولى من سنة ثمان للهجرة، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبداالله ابـن رواحـة، واستشـهدوا هنـاك 

  .في تلك السنة واحد بعد الآخر
 للمســعودي - لـذهبمـروج ا -الأثـير  لابـن - الكامــل في التـأريخ ،٣٦ :٣ - للطـبري - مـم والملـوكتـأريخ الاُ  :نظـراُ 

لابـن   - السـيرة النبويـة ،١٥ :٤ - لابـن هشـام - السـيرة النبويـة ،٧٥٥ :٢ - للواقـدي - المغازي ،١٤٩٣ / ٣٠ :٣ -
  .٢١٩ :٥ - للحموي - معجم البلدان ،٤٥٥ :٣ - كثير

ممن يملك أدنى معرفة بشيء مـن التـأريخ،  نهّ لأمر غريب فعلاً أن يحدث هذا الخط الفاضح، الذي يبدو مستهجناً إ) ٤٩(
  .أ ليكتب التأريخ، ويسطر فيه الوقائع والحقائقناهيك بمن يتجرّ 

  .االله تعالى شاء أن يفضح اوُلئك الّذين أعماهم الحقد عن رؤية شمس الحقّ  ولا أجد لذلك تفسيرا إلا أنّ 
اً إلى لســنن الـتي نقلــت هــذه الواقعـة تشــير نصّــفكتـب الحــديث وا ،وتـاالله إن الأمــر ليبـدو أوضــح مــن أن يلتـبس بــه أحــد

  .أuّا كانت في حجّة الوداع
وهـي لا تختلـف أيضـاً في  ،كما ان كل كتـب التـأريخ نـذكر أن هـذه الحجّـة كانـت في السـنة العاشـرة مـن الهجـرة النبويـة

  !؟كفأين هذه من تل ،كانت في السنة الحادية عشر  أن وفاة رسول االله 
    



٥٥ 

مناه مــــن الحجــــج يبطــــل مــــا زعمــــوه ، والــــذي قــــدّ )٥٠( ســــامة بــــن زيــــدوبــــين اُ  بــــين أمــــير المــــؤمنين 
عمــر بــن الخطــّاب قــام في يــوم الغــدير  عــوه، ويبطلــه أيضــاً مــا نقلــه الفريقــان مــن أنّ /م فيمــا ادّ ويكــذّ 
ان بـن ، ثم مدح حسّ )٥١( مؤمن ومؤمنة بخ بخ لك يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كلّ : فقال

ــبي ثابــت في الحــال بالشــعر المتضــمّ   لــه في ذلــك ن رئاســته وإمامتــه علــى الأنــام، وتصــويب الن
)٥٢(.  

ؤمنين  ، لم يكــن اً عـاه المنتحلــون حقّـبـه في يـوم الشــورى، فلـو كــان مـا ادّ  ثم احتجـاج أمـير المــ
  .ا سببه كذا وكذاوإنمّ ! أيّ فضل لك /ذا علينا؟: لهم أن يقولوا لاحتجاجه عليهم به معنى، وكان

اف وكتــب يفتخــر بــه في جملــة ه في مناقبــه الشــرّ دفعــات، واعتــدّ  لــه أمــير المــؤمنين  وقــد احــتجّ 
  :افتخاره إلى معاوية بن أبي سفيان في قوله

  علـــــــــــــــــــــيكم وأوجـــــــــــــــــــــب لي الـــــــــــــــــــــولاء معـــــــــــــــــــــاً 

  )٥٣( مّ خليلــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــوم دوح غــــــــــــــــــدير خُــــــــــــــــــ   
  

   
__________________  

  .٢٧٧: ٣، السيرة الحلبية ٢٢٨: ٥ -لابن الأثير  -النهاية ) ٥٠(
/  ٧٨: ١٢، مصـنف ابـن أبي شـيبة ١٦٤/  ١١١: -لأحمد بـن حنبـل  -، الفضائل ٢٨١: ٤مسند أحمد : انظر) ٥١(

، فرائـد ٦٢: كفايـة الطالـب،  ٩٤ -للخـوارزمي  -، المناقـب ٢١٠: ٥، البدايـة والنهايـة ٢٩٠: ٨، تأريخ بغداد ١٢١٦٧
  .٣٨/  ٧١: ١السمطين 

  ..: اللهم وال من والاه: ان بعد قول رسول االله انشد حسّ ) ٥٢(
ــيهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدير نبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم الغـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاديهم يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ينـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول مناديـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأسمع بالرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بخـ

   
ــــال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيكم: فقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــولاكم وولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ؟فمــــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاك التعاميــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدوا هن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــالوا ولم يبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقــ

   
ــــا  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك مولانــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاإلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت نبينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأنــــ

ــــيا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة عاصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا في الولايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ق منــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولم تلــــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــال لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأنني: فقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وهاديـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدي إمامــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيتك مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رضـــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذا وليــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــولاه فهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن كنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدق مواليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه أنصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكونــ

   
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاك دعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه: هنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم وال وليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اللهــــ

ــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا معاديــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــادى عليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن للــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكــ

   
  .لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نافحت عنا بلسانك ،يا حسان :فقال النبي 

  .٣٩/  ٧٢ :١فرائد السمطين  ،٩٤و  ٨٠ :- للخوارزمي - المناقب ،٦٤ :كفاية الطالب  :انظر
بعـــد ذكـــره كتـــاب معاويـــة إلى أمـــير  - ١٠٢: في تـــذكرة الخـــواص)   ه ٦٥٤ت  (ذكـــر العلامـــة ســـبط ابـــن الجـــوزي ) ٥٣(

ثم أمـر عبيـداالله بـن أبي رافـع ! ؟أعَلَيَّ يفخـر ابـن آكلـة الأكبـاد: قال  -مفاخرا عليه ببعض العبارات  المؤمنين 
  :أن يكتب جوابه من إملائه فكتب

    



٥٦ 

  .وهذا الأمر لا لبس فيه
في   ا للامامـة لأوجبهـا لأمـير المـؤمنين بـخبر الغدير لو كان موج واما الّذين اعتمدوا على أنّ 

أنهّ كان يجب أن يكون مسـتحقا : بحال دون حال، وقولهم كل حال، إذ لم يخصصها النبي 
  .، فإuّم جهلوا معنى الاستخلاف والعادة المعهودة في هذا البابلذلك في حياة رسول االله 

في ذلــك   اً اســتخلف عليّــ النــبي  قــد أوضــحنا الحجّــة علــى أن: ان نقــول لهــم وجوابنــا
ص لـه الاسـتحقاق في الحـال، والتصـرّف بعـد الحـال، المقام، والعادة جاريـة فـيمن يسـتخلف أن يخصّـ

فه الأمــر يجــري في اســتحقاقه وتصــرّ  ألا تــرون أن الإمــام إذا نــص علــى حــال لــه قــوم بــالامر بعــد، أنّ 
  !؟على ما ذكرناه

مــر والنهــي في جميــع الأوقــات يســتحقّ /ــذا الــنصّ التصــرّف والأ أمــير المــؤمنين  إنّ : و قلنــاولــ
وقـــد اســـتثنت الأدلـــة في زمـــان حيـــاة رســـول االله  -علـــى العمـــوم والاســـتيعاب إلا مـــا اســـتثناه الـــدليل 

لكــان  -ولا آمرنــاه لهــم ســواه  )٥٤(]  غــيره[ الــذي لا يجــوز أن يكــون فيــه متصــرف في الأمــة  
  .هذا أيضاً من صحيح الجواب

إنمّــــا  فمــــا أنكـــرتم أن يكــــون ،صــــوا بـــذلك زمانــــا دون زمـــانجـــاز أن تخصّ إذا  :قــــال الخصــــم فـــإنْ 
  ؟ها بعد عثمانيستحقّ 

__________________  
ــــهري ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي وصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبي اخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد النـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   محمـــ

ـــــي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهداء عمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيد الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــزة ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وحمـــ

   
ـــحي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي ويضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي يمســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجعفــ

ـــــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــابخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول مناديـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأسمع بالرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

   
ـــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــكني وعرســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت محمّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبنــــ

ـــــي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة ابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع الملائكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يطـــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــداي منهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد ولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبطا أحمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وسـ

ـــــي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدمي ولحمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوط لحمهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مســـ

   
ـــــرّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلام طــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبقتكم إلى الإسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   اً سـ

ـــهمي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهم كســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنكم لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمـ

   
ــــار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدى اختيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي لـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاني النــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأوصـــ

ـــــىً     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي رضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه بحكمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه لأمتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منـــ

   
ـــاً أو  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولاء معــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب لي الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيكم وجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

ــــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدير خُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم دوح غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مّ خليلــــ

   
ــــلٌ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلٌ  ثمّ  فويـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلٌ  ثمّ  ويــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويـــــ

ــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن يــَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــمي دُ رِ لمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو خصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة وهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   القيامـــ

   
  .اخفوه لئلا يسمع أهل الشام :فلما وقف معاوية على الكتاب قال

  .غير مقروءة، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب»   ه «أمره، وفي نسخة »  ف «في نسخة ) ٥٤(
    



٥٧ 

عـون علـى أuّـا لم تحصـل ها بعـد عثمـان مجمِ ه اسـتحقّ القائلين بأنـّ نّ أل بَ أنكرنا ذلك من قِ  :قلنا له
من  له في ذلك الوقت بيوم الغدير ولا بغيره من وجوه النصّ عليه، وإنما حصلت له بالاختيار، وكلّ 

  .من غير تراخ في الزمان، والحمدالله أوجب له الإمامة بالنص أوجبها بعد رسول االله 
أخـبرني أبـو حفـص عمـر : قـال  انيثني القاضي أبـو الحسـن اُسـد بـن ابـراهيم السـلمي الحـرّ حدّ 
ثنا حسـين بـن الحكـم، حـدّ : ثنا أحمـد بـن محمّـد بـن هـارون الحنبلـي، قـالحـدّ : العتكي، قال بن عليّ 

لطهــوي، عــن عبـد الأعلــى الثعلــبي، عــن عبــد حــدثنا أبــو داود ا: حــدثنا حســن بــن حســين قـال: قـال
أنشــد االله امــرأ ً شــهد  «: خطيبــاً في الرحبــة وهــو يقــول قــام علــي : الــرحمن بــن أبي ليلــى، قــال

يـا معشـر المسـلمين ألسـت أولى بكـم : ورفعهمـا إلى السـماء وهـو يقـول يـديّ  آخذاً  رسول االله 
مـولاه، اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن  فمـن كنـت مـولاه فعلـيّ : بلـى، قـال: ا قـالوافلمّ  ؟من أنفسكم

  .» عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، إلا قام فشهد /ا
، وكتم أقوام فـدعا علـيهم، فمـنهم مـن بـرص، ومـنهم مـن )٥٥( فشهدوا /ا اً فقام بضعة عشر بدريّ 

  .)٥٦( حتى فارقوا الدنيارفوا بذلك عمي، ومنهم من نزلت به بلية في الدنيا، فعُ 
__________________  

مات، ولســـت ادري مـــاذا يحـــاول أن يكـــتم حـــديث المناشـــدة تناقلتـــه كتـــب الحـــديث والتـــأريخ وأرســـلته أرســـال المســـلّ ) ٥٥(
هــذا اليــوم هــو مــن نتــاج عقــول  الــبعض عنــدما يريــد أن يصــرف اذهــان النــاس عــن يــوم الغــدير ويشــير بكــل صــراحة إلى أنّ 

وليــت شـعري مـاذا يفعلــون أمـام هـذا الســيل العـارم مـن الأحاديــث الصـحاح الـتي تحفــل /ـا العديـد مــن  !صـا%مالشـيعة وتخرّ 
  .المراجع

ـــر ــــد  :انظـــ ــــند أحمــ ــة  ،٣٣٦ :٥,  ١١٩و  ٨٨و  ٨٤ :١مســ ـــ ــــد الغابـ  ٢٧٦ :٥و  ٣٠٧و  ٩٣ :٣و  ٢٣٣ :٢اسُــ
 ،٦٣ :كفايــة الطالــب  ،٢١١ - ٢١٠ :٥البدايــة والنهايــة  ،١٦٩/  ١٥٦ :١أنســاب الاشــراف  ،٢٦ :٥حليــة الأوليــاء 

  .٢١٧ :١٩ - لابن أبي لحديد - شرح uج البلاغة ،٩٥ :- للخوارزمي - المناقب ،٣٤/  ٦٨ :١فرائد السمطين 
عند إعراضهم وامتناعهم  أن ستة من الصحابة اصابتهم دعوة أمير المؤمنين  -كما تنقله المصادر   -المشهور ) ٥٦(

جريــر بــن عبــداالله ) ٣(الــبراء بــن عــازب ) ٢(أنــس بــن مالــك ) ١: (وهــم.. بمــا شــهدوه وسمعــوه يــوم الغــديرعــن الشــهادة لــه 
  .يزيد بن وديعة) ٦(عبدالرحمن ) ٥(زيد بن أرقم ) ٤(البحلي 

الســـيرة  ،٢١٧ :١٩ - لابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي - شـــرح uـــج البلاغـــة ،١٦٩/  ١٥٦ :٢أنســـاب الأشـــراف  :نظـــراُ 
  .٢٧٤ :٣الحليبة 

    



٥٨ 

ا حفظ عن قيس بن سعد بن عبادة أنـّه كـان يقـول وهـو بـين يـدي أمـير المـؤمنين صـلوات االله وممّ 
  :عليه وآله بصفين ومعه الراية، في قطعة له أولها
  قلـــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــا بغـــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــدو علينـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــــا ونعـــــــــــــــــــــــــــم الوكي   حســـــــــــــــــــــــــــبنا ربن

   
   حســــــــــــــــــبنا ربنــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي فــــــــــــــــــتح البصـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــةــ بـــــــــــــــــــــــالامس والحـــــــــــــــــــــــديث يطـــــــــــــــــــــــول       رـ

   
  وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إمامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  لســـــــــــــــــــــــــــــــوانا أتـــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــه التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــت مـــــــــــــــو: يـــــــــــــــوم قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي   مـــــــــــــــن كن

ـــــــــــــــــــــل      لاه فهـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــولاه خطـــــــــــــــــــــب جلي

   
ــــــــــــــــــــــــــــى الأمً ــــــــــــــــــــــــــــبي عل ــــــــــــــــــــــــــــه الن    إنمــــــــــــــــــــــــــــا قال

)٥٧( ةـــــــــــــــ حـــــــــــــــتم مـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه قـــــــــــــــال وقيـــــــــــــــل    
  

   
* * *  

__________________  
  .٢٣٦ :الفصول المختارة) ٥٧(

    



٥٩ 

  فهرس الأعلام
  ٤١، ٤٠    ابن أبي داود السجستاني

  ٥٧    داود الطهويأبو 
  ٥٧    بن هارونمحمّد  أحمد بن
  ٤٦    الاخطل

  ٥٥    اسامة بن زيد
  ٥٧    أسد بن إبراهيم السلمي

  ٤١، ٤٠    الجاحظ
  ٥٤    جعفر بن أبي طالب
  ٥٥    حسان بن ثابت
  ٥٧    حسن بن حسين
  ٥٧    حسين بن الحكم

  ٥٤    زيد بن حارثة
  ٥٧    عبد الأعلى الثعلبي
  ٥٧، ٥٦    عثمان بن عفان
  ٥٥    عمر بن الخطاب

  ٥٧    عمر بن علي العتكي
  ٤٨    الفراء

  ٥٨    قيس بن سعد بن عبادة
  ٤٥    لبيد

    



٦٠ 

  ٥٥    معاوية بن أبي سفيان
  ٤٥ ،٤٤    معمر بن المثنى

* * * * *  
    



٦١ 

  فهرس الوقائع والأيام
  ٣٩    بدر

  ٣٩    حجة الوداع
  ٣٩    الجمل
  ٣٩    حنين
  ٧٨ ،٣٩    صفين

  ٤٣    فتح خيبر
  ٤٢    الشورىيوم 

  ٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٣٩    يوم الغدير
    



٦٢ 

    



٦٣ 

  مصادر التحقيق
  :الإرشاد - ١

  .قم/ أوفيست مكتبة بصيرتي . محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي ،للشيخ مفيد
  :الغابةاُسد  - ٢

  .قم/ نشر المطبعة الإسلامية . لإبن الأثير، علي بن محمّد الجزري
  :الإصابة في معرفة الصحابة - ٣

  .بيروت/ نشر دار صادر . لإبن حجر العسقلاني، أحمد بن علي
  :إعلام الورى بأعلام الهدى - ٤

  .بيروت/ نشر دار صادر . للشيخ الطبرسي، الفضل بن أحمد بن علي
  :أعيان الشيعة - ٥

  .بيروت/ دار التعارف . للسيد محسن الأمين
  :الأمالي - ٦

  .بيروت/ شر مؤسسة الاعلمي ن. للشيخ الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه
  :أمل الآمل - ٧

  .قم/ نشر دار الكتب الإسلامي . للشيخ محمّد بن الحسن العاملي
     



٦٤ 

  :الأنساب - ٨
  .بيروت/ نشر محمّد أمين دمج . للسمعاني، عبد الكريم بن محمّد التميمي

  :أنساب الأشراف - ٩
  .بيروت/ نشر دار التعارف . للبلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر

  :البداية والنهاية - ١٠
  .بيروت/ نشر دار الفكر . لإبن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي

  :تأريخ الأمم والملوك - ١١
  .بيروت/ نشر دار سويدان . للطبري، محمّد بن جرير

  :تأريخ بغداد - ١٢
  .نشر دار الفكر. للخطب البغدادي، محمّد بن محمود

  :تأسيس الشيعة - ١٣
  .طهران/ منشورات الأعلمي . صدرللسيد حسن ال

  :الحفّاظ تذكرة - ١٤
  .بيروت/ نشر دار إحياء التراث العربي . للذهبي، محمّد بن أحمد بن عثمان

  :تذكرة الخواص - ١٥
  .بيروت/  نشر مؤسسة أهل البيت . لإبن الجوزي، يوسف بن فرغلي البغدادي

  :جامع البيان في تفسير القرآن - ١٦
  .بيروت/ نشر دار المعرفة . للطبري، محمّد بن جرير

  :الأولياءحلية  - ١٧
  .بيروت/ نشر دار الكتاب العربي . لأبي نعيم، أحمد بن عبد االله الاصبهاني

  :من تأريخ مدينة دمشق ترجمة الإمام علي  - ١٨
  .بيروت/ نشر مؤسسة المحمودي . لإبن عساكر، علي بن الحسين بن هبة االله

    



٦٥ 

  :التفسير الكبير - ١٩
  .القاهرة/ نشر المطبعة البهيّة . لأبي الفتوح الرازي

  :تنقيح المقال - ٢٠
  .النجف الأشرف/ نشر المطبعة المرتضوية . للشيخ عبد االله المامقاني

  :الجامع لأحكام القرآن - ٢١
  .وتبير / نشر دار إحياء التراث العربي . للقرطبي، محمّد بن أحمد الأنصاري

  :خصائص أمير المؤمنين علي  - ٢٢
  .الكويت/ نشر مكتبة المعلا . للنسائي، أحمد بن شعيب

  :خصائص أمير المؤمنين  - ٢٣
/ نشــــر مجمــــع البحــــوث الإســــلامية . للشــــريف الرضــــي، محمّــــد بــــن الحســــين الموســــوي البغــــدادي

  .مشهد
  :ديوان لبيد بن ربيعة العامري - ٢٤

  .بيروت/ ار صادر نشر د
  :بحر العلومالسيّد  رجال - ٢٥

  .النجف الأشرف/ نشر مكتبة العلمين الطوسي وبحر العلوم 
  :روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - ٢٦

  .قم/ نشر مكتبة اسماعيليان . للميرزا محمّد باقر الموسوي الخوانساري
  :الرياض النضرة في مناقب العشرة - ٢٧

  .بيروت/ نشر دار الكتب العلمية . الطبري لمحب الدين
  :زاد المسير في علم التفسير - ٢٨

  .بيروت/ نشر المكتب الإسلامي . لإبن الجوزي، عبد الرحمن بن علي البغدادي
  :سنن ابن ماجة - ٢٩

  .بيروت/ نشر دار الفكر . لإبن عبد االله محمّد القزويني
    



٦٦ 

  :سنن الترمذي - ٣٠
  .بيروت/ نشر دار إحياء التراث العربي  .لمحمد بن عيسى بن سورة

  :سير أعلام النبلاء - ٣١
  .بيروت/ نشر مؤسسة الرسالة . للذهبي، محمّد بن أحمد بن عثمان

  :السيرة الحلبية - ٣٢
  .بيروت/ نشر دار إحياء التراث العربي . للحلبي، علي بن برهان الدين

  :السيرة النبوية - ٣٣
  .بيروت/ نشر دار إحياء التراث العربي . قرشيلابن كثير، إسماعيل بن عمر ال

  :السيرة النبوية - ٣٤
  .بيروت/ نشر دار إحياء التراث العربي . لابن هشام، عبد الملك بن هشام الحميري

  :الإمامة الشافي في - ٣٥
  .طهران/ نشر مؤسسة الصادق . للشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي

  :ذهب شذرات الذهب في أخبار من - ٣٦
  .بيروت/ نشر دار الآفاق الجديدة . لابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد الدمشقي

  :شرح نهج البلاغة - ٣٧
  .مصر/ نشر دار إحياء الكتب العربية . لابن ابي الحديد المعتزلي

  :الصّحاح - ٣٨
  .بيروت/ نشر دار العلم للملايين . للجوهري، إسماعيل بن حماد

  :الشيعة طبقات أعلام - ٣٩
  .بيروت/ نشر دار الكتاب العربي . الطهرانيك للشيخ آغا بزر 

  :العقد الفريد - ٤٠
  .بيروت/ نشر دار الكتب العلمية . للأندلسي، أحمد بن محمّد بن عبد ربه

    



٦٧ 

  :فرائد السمطين - ٤١
  .بيروت/ نشر مؤسسة المحمودي . للجويني، إبراهيم بن محمد

  :الفصول المختارة - ٤٢
  .قم/ اوفيست مكتبة بصيرتي . المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديللشيخ 

  :الفصول المهمة - ٤٣
  .النجف الأشرف/ نشر مطبعة العدل . لإبن الصّباغ، علي بن محمّد المالكي

  :الكامل في التاريخ - ٤٤
  .بيروت/ نشر دار صادر . لابن الأثير، علي بن محمّد الشيباني

  :عفاء الرجالالكامل في ض - ٤٥
  .بيروت/ نشر دار الفكر . لابن عدي، أحمد بن عبد االله الجرجاني

  :عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلالكشّاف  - ٤٦
  .بيروت/ نشر دار المعرفة . للزمخشري، محمود بن عمر الخوارزمي

  :كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب   - ٤٧
  .طهران/  نشر دار احياء تراث أهل بيت . الشافعيللكنجي، محمّد بن يوسف 

  :مجاز القرآن - ٤٨
  .بيروت/ نشر مؤسسة الرسالة . لأبي عبيدة، معمّر بن المثنىّ التميمي

  :مروج الذهب - ٤٩
  .بيروت/ نشر الجامعة اللبنانية . للمسعودي، علي بن الحسين بن علي

  :المستدرك على الصحيحين - ٥٠
  .بيروت/ نشر دار الفكر . النيسابوري، محمّد بن عبدااللهللحاكم 

  :مسند أحمد - ٥١
  .بيروت/ نشر دار الفكر . لأحمد بن حنبل

    



٦٨ 

  :مصنّف إبن أبي شيبة - ٥٢
  .الهند -بومباي / نشر الدار السلفية . لابن بكر بن أبي شيبة

  :معالم العلماء - ٥٣
  .النجف الاشرف/ المطبعة الحيدرية  نشر. لابن شهر آشوب، محمّد بن علي المازندراني

  :معاني القرآن - ٥٤
  .بيروت/ نشر عالم الكتب . للزجّاج، إبراهيم بن السري

  :معاني القرآن - ٥٥
  .نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة. للفراّء، يحيى بن زياد

  :الاُدباء معجم - ٥٦
  .بيروت/ نشر دار الفكر . للحموي، ياقوت بن عبد االله

  :معجم البلدان - ٥٧
  .بيروت/ نشر دار إحياء التراث العربي . للحموي، ياقوت بن عبد االله البغدادي

  :مناقب الإمام علي  - ٥٨
  .طهران/ نشر مكتبة نينوى الحديثة . للخوارزمي، أحمد بن محمّد المكي

  :مناقب الإمام علي  - ٥٩
  .بيروت/ نشر دار الأضواء . للمغازلي، علي بن محمّد الشافعي

  :ميزان الإعتدال - ٦٠
  .بيروت/ نشر دار المعرفة . للذهبي، محمّد بن أحمد بن عثمان

  :النهاية في غريب الحديث والأثر - ٦١
  .قم/ مؤسسة اسماعيليان . لابن الأثير، المبارك بن محمّد الشيباني

    



٦٩ 

 لفهرسا

  ٥  ..................................................................  المؤسسة مقدمة

  ٧  .............................................................  :منها لابد مقدمة* 

  ١٥  ........................................................  :وعصره المؤلف

  ١٩  .......................................................  :منه لابدّ  توقف

  ٢٣  ...............................................  المترجمين كتب في المؤلِّف

  ٢٦  ..............................................................  :مشايخه

  ٢٧  .............................................................  :مصنفاته

  ٣٠  ......................................................  :التحقيق منهجية

  ٣٧  ....................  عليه االله صلوات المؤمنين أمير إمامة على الغدير بخبر النصّ  دليل

  ٣٩  ..............................................  :الأول السؤال عن الجواب

  ٤٤  ..............................................  :الثاني السؤال عن الجواب

  ٤٩  .............................................  :الثالث السؤال عن الجواب

  ٥١  ...............................................  الرابع السؤال عن الجواب

  ٥٣  ...................................................................  وزيادة فصل

  ٥٩  .................................................................  الأعلام فهرس

  ٦١  ...........................................................  والأيام الوقائع فهرس

  ٦٣  ...............................................................  التحقيق مصادر

 


